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   : مدخل 

جتماعية التي كانت وراءها، الإة ة بخاصة يعني فهم العقليّ والظاهرة الأدبيّ  ة عموماة الإبداعيّ إن فهم العمليّ 

ص فالنّ " ؛ة لهذا العصرجتماعيّ ة لعصر من العصور مشروطة بالعلاقات الإجتماعيّ ة الإالعقليّ  ذلك أنّ 

حظة التي تبدأ منذ اللّ  ورتهومحا محاور، هو نصّ ف دت أنماطه وأساليبهالأدبي مهما اختلف جنسه وتعدّ 

وتختلف مشاربها  ات الحوار ،د آليّ عدّ تمن هنا ت ينتقل فيها من نهاية فعل الكتابة إلى عتبة القراءة ،

ص بمرجعه كأولى الخطوات البحث على علاقة النّ  فلا عجب أن ينكبّ  فة ،باختلاف الأدوات الموظّ 

شفرات  لحلّ  ته الكامنة إلى لغة ناطقة ،وذلك قصد تحويل ديناميّ  به ،ول في رحاخلملامسة النص والدّ 

   )1( ".ودعوته للبوح بدرره ص ،النّ 

اته وسياقاته المحيطة التي تعيد النص وتربطه بخلفيّ  نعكاس ،ص بمرجعه مثلا نجد نظرية الإففي علاقة النّ 

   )2( " .ر فيهر به ويؤثّ يتأثّ  مع)ا كان مفهوم المجتفهي ترى في الأدب انعكاسا للمجتمع (أيّ "؛به 

فالمجتمع كامن في داخل  ، ع عن المجتمنعكاس لا تعتبر الأدب جزءا أو كيانا مستقلاّ نظرية الإ أي أنّ 

  ص الأدبي.النّ 

 ،جةعر بما يحويه من العواطف المتأجّ الشّ  إذ أنّ  ؛الوسيلة التي يصطنعها الكاتب لهذه الغاية ثر "ويعد النّ 

ر تعبيرا صادقا دقيقا ن يعبّ يرتكز عليه لا يصلح لأ اوغير ذلك ممّ  ة ،الخارجيّ  ىوالموسيق،  والخيال الجامح

  )3(" .هار الشخصيات ونموّ وتطوّ  ،عن تسلسل الحوادث

ا ة إمّ صوص الأدبيّ تتمايز النّ  "وهكذا بمراجعه التي يحيل إليها ، صوصغيره من النّ  نص عن كل كما يتميز

صوص أو تأخذ أشكالا المضامين نراها تتواتر في كل النّ  في حين أنّ  ا بمراجعها ،وإمّ  بأشكالها وأجناسها ،

    )4( ".ة متمايزةر عنها من خلال أجناس أدبيّ مختلفة، ويعبّ 
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ور الذي لعبته في تصوير وذلك للدّ  ة بالغة وكبيرة ،نوات الماضية بأهميّ واية خلال السّ الرّ  تولقد حظي

 هوتلبية احتياجات ة ،عورية والفكريّ إلى دورها في تحديد خلجاته الشّ  ةالإنسان ووجوده في الكون ، بالإضاف

وتصويرا لمختلف الوقائع والأحداث  صالا بحياة الإنسان ،تّ إولهذا عدت أكثر الفنون  ة ،ة والذوقيّ الجماليّ 

تنفرد بها عن سائر  ة خاصة ،ة وجماليّ رها على وسائل فنيّ ويرجع هذا إلى توفّ  ا ،يعيشها الإنسان يوميّ  التي

  .الفنون الأخرى 

    ةإمكانيّ  ةالإبداعيّ ة الفنيّ  الأشكال أكثرة ، باعتبارها جتماعيّ بط جوهر المشكلة الإد بالضّ تي تحدّ رواية هي الفالّ    

  إليههة وعرضها بصورة مقبولة تجد استجابة لدى القارئ الموجّ  ،وقدرة على قولبة وتكثيف تلك المشاكل   

  ة عديدة ، تعرض ل لسلوك أنماط اجتماعيّ سجيوثيق والتّ تّ ها تقوم بعملية اللى جانب أنّ إرجة الأولى ، بالدّ    

  .ةجتماعيّ د أبعادها تجاه المشكلة الإوجهة نظرها ، وتحدّ    

ة الأخرى في تصويرها وتجسيدها للواقع، ومعالجتها لقضاياه، فهي تعتبر الأنسب من بين الأجناس الأدبيّ 

ة وجود منطق إمكانيّ  يفكير فالتّ  أبدمنذ  وصيل المعرفي ،قنوات التّ  رد دعامة من أهمّ واية والسّ "فغدت الرّ 

عي الذي نتج عن ضرورة إيجاد رد والحكي في العالم ،هذا السّ د مختلف أنماط السّ ونموذج يمكن أن يجسّ 

، وتجعل من الأدب أدبا  ة ،اهرة الأدبيّ تها الكشف عن القوانين التي تنتظم الظّ تكون مهمّ  ة ،نظرية أدبيّ 

ة جديدة للأدب لا تؤمن بالحدود بين را ليس في إيجاد نظريّ الذي شهد تطوّ  وذلك منذ بداية القرن الماضي ،

نه أش ا مناب كل ميتجاوز بها الكتّ  دة للإبداع ،ات متعدّ ة فحسب ، ولكن في طرح إمكانيّ الأجناس الأدبيّ 

ة التقليديّ ة سها فهم الشعريّ تمارس سلطة كتلك التي أسّ  د الإبداع في قوانين أو في مواصفات ثابتة ،أن يقيّ 

  )1(".للإبداع ،شعرا كان أو رواية أو مسرحا
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 -وايةالرّ  -باعتبارها ة ،ة والثقافيّ جتماعيّ سياقاتها الإبواية عي هو ربط الرّ ى إليه هذا السّ ما أدّ  ولعل أهمّ 

؛فقولنا ة ية وذهنيّ ة ،حضارّ جتماعيّ إة،تاريخيّ  ة مختلفة :ة تتداخل فيها مستويات خطابيّ ة رمزيّ ممارسة لغويّ "

لكلمات عبير فيها هي اوسيلة التّ  أي أنّ ؛ رجة الأولى إنتاج لغوي بالدّ  وايةرّ يعني أن الة ممارسة لغويّ 

وهذا يقودنا  ، غة ليست وسيلة فحسب بل غاية أيضا في العمل الأدبيّ فاللّ  ة بصفة عامة ،والأنساق اللغويّ 

ل تحاول أن تعيد بناء ها عن طريق المتخيّ ة ،أي أنّ ية رمزيّ وارّ ال هو أنّ و عريف الثاني من التّ  إلى الجزء

  )1(" .ةنساق لغويّ في شكل أ وتقديمه ،الواقع

ي حرر،وإنتاج الأشكال التي تتيح للمتلقّ رد نزوع نحو مزيد من التّ نموذج مجّ جعل البحث عن الأ الأمر الذي

لقي،التي وتأويله بما يتماشى وسياقات التّ  ن يمارس آليات القبض على الموضوع الجمالي لهذه الأشكال ،أب

كل كاتب يكتب  نّ لأ،وعيهر في إدراك المبدع و ة التي تؤثّ ثقافيّ -م في الظروف السوسيولاشك أنها تتحكّ 

  فه في نفسيته.مدى تأثير هذه الظروف والأثر الذي تخلّ ب

 ة ،"وهي منزلة لا تعود إلى بنية روائيّ  ة القصيرة ،عر والقصّ منزلة تعلو منزلة الشّ ب واية تحظى دون شكّ فالرّ 

  )2(" .ر دائماتها في مجتمع متغيّ بقدر ما تعود إلى فاعليّ 

     

  

  

  

  

  

  
   

 )1( ��EF ي(�D، %���  . 191ص ��-ر�-ت $# ا�)وا	� ، ،$H-ء ا��

 )2(  #�S70 ا�< �
  .83، ص 1999ا��0/� ا1و��،  ، ،ا��-ھ)ة ا�7ار ا���)	� ا��HT ، ��"-�0-	- ا�)وا	� ا�/)��� ،���
  

      
  
  
  
  
  
  
  
  



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�
	 �����ي:
     

 8

  
  

يها،وهذا و في عملية تلقّ سواء في إنتاجها أ ،منرتباطها بالزّ نفتاحا نظرا لإإواية "تعتبر من أكثر الأجناس فالرّ 

إدراك  وهو في الوقت نفسه سرّ  ل وفي إدراكه ،ا في نشأة المتخيّ يعد بعدا تكوينيّ  يعني أن عنصر الزمن

رد نظرا لتمايز صيغ السّ ، ل يبرز في بنيات مختلفة حتى عند الكاتب الواحدوائي. إن المتخيّ العمل الرّ 

 ،ة المختلفة التي ترد بها الشخصياتوالبطاقات الدلاليّ  ة ،ات الوصف ومساراته التصويريّ ليّ آو  ودرجاته ،

 ،اء وثقافتهمفضلا عن اختلاف وجهات نظر القرّ  ة التي تصاغ بها النصوص ،الأسلوبيّ و غوية والتعاليات اللّ 

غات، جتماعي للّ نوع الإص التّ ل يتشخّ ه من خلال المتخيّ نّ أأي ، )1(".يهم لهذا العمل أو ذاكوأجهزة تلقّ 

  عل فيه الاديولوجيات .وتتفا

      ي ،تلقى استجابة من نفس المتلقّ  ر ما فيه من مرارة وألم ،صوّ تواية قضايا الواقع ، و "فعندما تعالج الرّ 

 عنها ، رقد عالجها وعبّ  ويشاهد الفنّ  يعيشونها ، الآخرينويرى  دة ،إذ يسعد عندما يجد قضاياه مجسّ 

رور ضا والسّ غيضه ، ويذهب بقهره ،ويشعر بالرّ  أويفث نقمته ، تصّ وهو تعبير يم عبير ،ة التّ فيشعر بحريّ 

  ق بالخيال مايعجز عنفيحقّ  فيه من حرمان ، ض عماّ وقد يعوّ  عندما تنتهي الأزمة إلى انفراج سعيد ،

   )2(" .واقعا تحقيقه

ل في مسار نقطة تحوّ لت هذه الأخيرة ورة ،حيث شكّ ة :قضية الثّ ة الروائيّ القضايا الواقعيّ  ونجد من بين أهمّ 

 ،ةا في الكتابة الروائيّ ورة والنهل منها اعتبار ضروريّ ن الثّ ع"حيث أصبح الحديث ،ية ة العربّ جربة الروائيّ التّ 

   )3(سواء بسرد بطولاتها أو بتشكيلها." 

إلى أن يخرج إلى يبي احتاج ة مثلا ،كون أن الأدب اللّ جربة الليبيّ ة نذكر التّ وائيّ ة الرّ جارب العربيّ ومن بين التّ 

فهو طالما عانى خلال  ،ةه في الحركة الأدبيّ م نفسه بنفسه ويحتل الموقع الذي يستحقّ فيقدّ  المعترك العربي،

  هميش والاستعباد.عقود حالة من التّ 

سي آمن رواية تصور م ه كان لابدّ موذجي وصناعة الوعي ،لأنّ ر البطل النّ د تصوّ واية تجسّ فأصبحت الرّ 

  يبي .اللّ عب ة للشّ اكرة المأساويّ ها حفريات في الذّ ماري ،التي غدت كأنّ ستعالواقع الإ

عبير عن رهم للتّ مات تصوّ بحثا عن مقوّ  شبيهات والاستعارات ،ها روايات ذات لغة بسيطة قائمة على التّ إنّ 

  ة .الواقع في محاولة لخلق نموذج أصيل للكتابة الروائيّ 

  
)1( ��/��� �ا�����% $# ا�)وا	 ، آ��� ��  . 8ص ، ا�?JاI)	� �� ا����-Q% إ�� ا���
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ورة من خلال رموز ت فيها الثّ أنتجت ثقافة بأكملها تجلّ ف ة ،ية الليبيّ وارّ ة للليّ ورة جمابذلك منحت الثّ و 

  ة .وعلامات دالّ 

دبها الخاص المنفرد بخطابه أفإذا كانت المحنة التي عرفتها ليبيا لمدة تتجاوز الأربعين عاما قد أنتجت 

نزيف "مثال (إبراهيم الكوني) في كتابه زا من أها أنتجت وعيا نقديا متميّ نّ أالقول أيضا  ه يصحّ نّ إف ،ورؤيته

رجل لرواية  "من خلال روايتها "فوزية الشلابي"و ،"والعناقيد  دغاريالأ"في كتابه  "لمريا سيف"و ، "الحجر

 "عين الشمس"المعروف بروايته  "خليفة مصطفى"، و"نهاية ال "في روايته "محمد الشلماني"وكذا  ، "واحدة

ة تحت عنوان ورة الليبيّ ل رواية عن الثّ اقا في كتابة أوّ وائي إبراهيم الكوني سبّ الرّ وقد كان  ،وغيرهم كثير ...

ورة العظيمة، التي محتفيا من خلالها بهذه الثّ  ،2012التي أنتجها مؤخرا في يونيو"ة تيلفرسان الأحلام الق"

  محدثة معجزة لم تكن منتظرة. يبي ،يكتاتور اللّ دأسقطت أسطورة ال

فتح أفق جديد لصنيعه الروائي مكن من تحيث  ،ة الكبيرةوائية العربيّ سماء الرّ واحدا من الأويعتبر الكوني 

  ة.كاتبا أول نموذج لرواية الثورة الليبيّ  ة ثانيا ،واية الليبيّ ثم للرّ  ،أولا

وتوهجها خيالها الواقعي وقوتها  أولة واقعيتها المتخيّ  " التي تستمدّ  –فرسان الأحلام القتيلة -واية هذه الرّ 

المدير العام رئيس التحرير - "سيف المري "حيث يرى )1(يبي" بيع العربي اللّ حداث الرّ أمنطلقة من  وإبهارها،

وقد عايش  ، أبنائهاة كونه من ة الليبيّ غوار الشخصيّ أ قدر لسبرالكوني هو " الأ أنّ -لمجلة دبي الثقافية 

 الأخيرة الأيامواية حيث يرصد لنا الكوني في هذه الرّ ، )2("ديهاواكتوى بنار جلاّ  حداثها وشخوصها ،أوعاين 

مارست خلالها كل انواع  ربعين عاما ،ة تربو على الأيبيين لمدّ ت على صدور اللّ جثمالقيادة التي تلك ل

  ... ب المزاجعلى يد حاكم متقلّ ،كرية فالتصفيات الجسدية والنفسية وال

    

  

  

  
 ،2012يونيو الطبعة الأولى ، ، دار الصدى للصحافة والنشر والتوزيع ، القتيلةفرسان الأحلام  ، إبراهيم الكوني )1(

  .4ص
  .5ص نفسه ، المصدر) 2(

  

  



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�
	 �����ي:
     

 8

  

  قدية راسات النّ ت به الدّ خير الذي اهتمّ هذا الأ واية يصور لنا بعض مظاهر العنف ،فالكوني في هذه الرّ 

قديمه الإنساني دب عات الكبرى في الأحد الموضو أباعتباره " ،دبية عنهمن خلال ماتقوله الكتابة الأ

ها العنف في تجارب الأفراد والجماعات والشعوب ،أي معتبرة الأدبي وثيقة تعكس المكانة التي يحتلّ  وحديثه،

أي  ،وضروري لأنه يساعد على معرفة العنف المعاش هذا عمل هامّ  نّ أولاشك في  في تاريخ الإنسان،

ببلوغ حقائق حول العنف والمجتمع  حكما يسم دين ،مان محدّ في مكان وز  الإنسانالعنف كما عاشه 

  )1(".والإنسانوالتاريخ 

 عوهي قد نجحت في الكشف عن واق نسانية وغياب الحرية،إط واللاواية تمثل صرخة في وجه التسلّ فالرّ 

  )2( .وتو نهايتها المأفي رحلة لامتناهية ، بالإنسانالذي يقذف  معقول ،قاهر بسخرية سوداء تفضخ اللاّ 

و التخييل من خلال التباين في المواقع بين أعنصر الخيال  إدراج إلىجل هذه الغاية عمد الكوني أومن 

في  للتأثيردبي حداث الخيالية ذات طبيعة البناء الأوالأ حداث الواقعية المؤسسة للمعيار القيمي ،الأ

   .المتلقي

ليات اشتغاله في آو  ،ل وطبيعته وكيفية تشكل المتخيّ  ،يلبين الواقع والمتخ تمازجال الى هذإولكن قبل الولوج 

الواقع والمتخيل ومختلف العلائق التي تربطهما  من لّ كعلى مفهوم  أولاتعرف النبغي ي واية ،هذه الرّ 

  ببعضهما ، والشروط المتحكمة في هذه العلائق.  

  

  

  

  

  
 ،لبنان ، بيروت الدار العربية للعلوم ، يل النفسي ،حلالتقراءات من منظور  ، الرواية والتحليل النصي ،حسن المودن  )1(

   . 28ص ، 2009،  الطبعة الأولى
  . 56ص المرجع نفسه ، ينظر )2(
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  )الزمنو المكان ،الشخصيات :(وائيبنية الشكل الرّ  :أولا

خير بنية فنية كل في الأر فيما بينها لتشّ فاضوائية التي تتواية على مجموعة من العناصر الرّ تقوم الرّ 
  ل في :الشخصيات ،المكان، الزمان .وهذه العناصر تتمثّ  متميزة للرواية ،

  وائية :خصية الرّ بناء الشّ  )1
الفنان في رسم  أجادما وائي ،فكلّ خصية هي دعامة العمل الرّ الشّ  أنقاد دباء والنّ من الأ يرى الكثير

  بداعي وبقائه.كان ذلك سبيلا لنجاح العمل الإ شخصياته وعمل على تطورها ،
وليجعل  الكاتب ليحاكي الواقع ، إليهايلجأ  ، أساسيانا روائيا الشخصية تعتبر مكوّ  أنا لاشك فيها فممّ 

 ،فوجود الشخصية في الرواية له دلالة عميقة في نفس المؤلف قابلا للتحقق ، أوقا ل محقّ المتخيّ 
  تها فيما بينهما .اتها وعلاقاوتفصح عنها حركة شخصياته وحوار 

ن الأشخاص معينة ،لأ وإيديولوجيةحيث تصبح وعاء لحمل فكر معين ؛لي الشخصية مفهوم تخيّ  إن
أو في القصة  والأفكارالعامة ،ولهذه المعاني  والآراء الأفكارومحور  ةالإنسانيّ في القصة مدار المعاني 

  )1( .المكانة الأولىالرواية 
  : :مفهوم الشخصية)1-1
شخص :الشخص :جماعة شخص "خصية في لسان العرب بقوله :يعرف ابن منظور الشّ  :لغة -أ

   )2( "اصوص وشخَ خُ وشُ  أَشْخاصوالجمع  مذكر، ،نسان وغيرهالإ
 معه فلان لا مما يقال : الصفات التي تميز الشخص عن غيره ،"المعجم الوسيط فهي تعني :في  أما

  )3("أي ليس له ما يميزه من الصفات الخاصة  شخصية له:
  اصطلاحا : - ب

حيث نجد خلطا بين مفهوم الشخصية  مفهوم الشخصية في الاصطلاح اليومي يبدو متداخلا ، إن
فيميز في ذلك بين ؛ الفلسفي  حيربط الشخصية بالاصطلا"انط ك "وفي هذا الصدد نجد والشخص ،

مسؤولية  إليهفالشخص عنده هو الفرد المباشر الذي تنتسب ؛ مفهوم الشخصية ومفهوم الشخص 
  أفعاله.

  

  .562، ص 1937، بيروت، لبنان،(د.ط) ،ةلثقافادار النقد الأدبي الحديث ،دار العودة ، ،ينظر غنيمي هلال )1(
  .36لسان العرب ،المجلد السابع ،ص  ،نظور ابن م )2(
 ،رمطبعة مص ، محمد علي النجار،المعجم الوسيط ،ر،حامد عبد القاد ،أحمد حسن الزيات إبراهيم مصطفى )3(

  .428،الجزء الأول،ص1960
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وحدود الواجب  تدرك نفسها في حريتها ، أنالشخصية تمثل الكينونة العالقة التي يجب  أنفي حين 
  )1( .وترتبط الشخصية بالوعي بالذات ضمن حركة الوجود المطلقة والعامة ، الأخلاقي

صنع من الجمل التي تنطقها وهي تُ ،فتمثل مجموعة السمات المميزة  "لوتمان "الشخصية حسب أما 
  عنها. الآخرون ينطقها أوهي 

لفة التنسيق على فالشخصية قبل كل شيء هي سند وعالم حكائي قابل للتحليل ،في ثنائية تقابلية مخت
  )2( .مستوى كل شخصية

حدد تت فهي لا؛ الشخصية في القص الروائي جزء من هندسة النص اللغوي  نّ إف ، أمرومهما يكن من 
  ومن خلال حركة الكلام. باللغة ، إلا
 أومثلها مثل الشخصية السينمائية  "وائية لدى بعض النقاد الفرنسيين المعاصرينالشخصية الرّ  إن

يمكن  نه لاإ وأشياء أحياء،بما فيه من  إليهتنفصل عن العالم الخيالي الذي تعتري  لا ،المسرحية
وبواسطتها هي ،مرتبطة بمنظومة  إنهابل  كوكب منعزل ، أنهاتوجد في ذهننا على  أنللشخصية 

 عيشه ،نتعكس واقعنا الذي  مرآةالشخصية  أنعلى  ليلهذا دو ، )3( أبعادها"وحدها تعيش فينا بكل 
  المختلفة. الأدوارحكم قدرتنا على تقمص ب
حتى  الكوني في هذه الرواية يهب الحياة لشخصياته عن طريق رسم الخطوط الخارجية للشخصية ،و 

م الشخصية وبراعة في الوصف ،حتى تتجسّ  دقة ملاحظة ، إلىوهذا يحتاج  تظهر وتبرر ملامحها ،
ترتدي فستانا  ،حب القمح البعلي ،أي لون زهري سيدة ممتلئة القوام ،بلون "يقول : القارئفي مخيلة 

محبوكين بعروق الذهب على  ،نبسواري عن ذراعين بضين مرصعين أكمامه شفتك ،فضفاضا منزليا
   )3("...مان بعنايةنمنقرطان ذهبيان طويلان م ىتدل أيضا أذنيهافي  م عن ذوق رفيع ،يننحو 

من تخيل شكل هذه  القارئبهذه الدقة ،يتمكن في الطابق الثاني  للمرأةفمن خلال وصف الروائي 
 بعروقم مطعّ  أنيقعلى عكاز  يتوكأيناهز التسعين عاما  عجوز"قوله :،وفي الشخصية وبعض صفاتها

  .) 4("الفضة...
  

  .13،ص 1999منشورات إتحاد الكتاب العرب،(د.ط)،مكونات السرد في الرواية الفلسفية ،،بنظر يوسف حطبني )1(
  .173دار الريحانة للكتاب ،الجزائر ،(د.ط) ،(د.ت)،ص ،سردي تحليل الخطاب ال،ة زويش ينظر نبيل )2(
  .89،ص 1991طبعة ديسمبر كانون الأول ،،في نظرية الرواية، بحث بتقنيات السرد  ،عبد المالك مرتاض  )3( 
  .43فرسان الأحلام القتيلة، ص ،إبراهيم الكوني  )4(
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تخفي  ،نحيلة البنية ، ءالخامس ،شاحبة السيما أونت في العقد الرابع كا:" للمرأةفي وصفه  أيضاويقول 
   )1(" ...سود يتناسب مع لون الثوب الفضفاض ، تستر عينيها بنظارتين سوداوينأشعرها بلحاف 

  
  : الشخصية الثابتة والشخصية النامية:) 1-2

في  ، بأكملهل مسار الرواية تتغير خلا مات الثابتة التي لاالشخصية الثابتة هي الشخصية ذات السّ 
فلا  ورها ،طالتي تنمو وتنكشف شيئا فشيئا بنمو الرواية وتالنامية هي الشخصية الشخصية  أن نحي

  حين الانتهاء من قراءة كل الرواية . إلايمكن معرفة كل صفاتها وخصائصها 
ن ذلك لأ ؛يةيمثل شخصية نام-الكوني باعتبارها احد شخصيات الرواية –فنجد شخصية الروائي 

 وهذا ناتج عن التفاعل المستمر مع تلك الأحداث ، تطور هذه الشخصية داخل الرواية كان مستمرا ،
  حيث تتراءى في كل مرة سمات فكرية ونفسية جديدة ومتجددة.

وصف  إعادةشخصية ثابتة ،حيث وبالرغم من  أنهافي الطابق الثاني  المرأةفي حين تظهر شخصية 
  ف على المعلومات السابقة أي جديد.ضانه لم ي إلاف الروائي عدة مرات ،من طر  المرأةهذه 

ؤثر فيها تولا  هي التي تحمل صفات ثابتة لا تتغير على طول الرواية ، إذنفالشخصيات الثابتة 
 ،افشيئبل تنكشف شيئا  الأولى،من الصفات  للقارئتبدو  الشخصية النامية فهي التي لا أما الأحداث.

ن ذلك أ هذا النوع من الشخصيات الكثير من النقاد العرب وتناولوها بالدراسة والتحليل ، ولقد استقطب
مات ولكنه يكون على مستوى السّ  ، أفعالهاوردود  للأحداثستجابتها إيكون على مستوى  نموها لا

موها ن نالنقاد ،لأ رأيفي  الإشكاليالفكرية والنفسية ،وغالبا ما تتقمص هذه الشخصيات دور البطل 
  يكتسي طابعا حادا من المقاومة والمعاناة النفسية .

  
  
  
  
  
  
  
  .209المصدر السابق ، ص  )1(
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  : الشخصيات أنواع:) 1-3

  قسمين : إلىيمكن تقسيم الشخصيات من حيث دورها 
  : شخصيات رئيسية -أ

  وتمثل الشخصيات التي لعبت دورا مهما ورئيسيا وهي:
 : )الكوني إبراهيمشخصية الروائي ( •

حيث كان يشاهد كل  هذه الرواية ، أحداثعايش  أن الكونيذلك ؛ ويمكن اعتبارها شخصية محورية 
فيكون بذلك وجوده ملموسا  هو جزء من السرد ومعبر عنه ، إذن،فالكاتب  هعين بأمما يحدث ويراه 

شخصية وهي  ، الملتبسةمما ينفي عنه شخصية المؤلف  يروي ، اومؤثرا بما يشبه الشاهد على م
حيث يصور لنا تلك  نهايتها ، بدايتها إلى من الأحداثان يساير كشخصية المثقف الذي  ،واعية واثقة

  من قبل المتمردين على الدين والحياة .وأهله الوحشية التي عومل بها  والأساليب ،المشاهد الرهيبة
 وكرامته ، الإنسانبشرف ة تمس فعلى لسانه يصور لنا ذلك الواقع المشين ،معالجا بذلك قضايا هامّ 

 إليه آلفتبدو شخصيته ثائرة ناقمة على الوضع المزري الذي  نتحار ،غتصاب والإكالإ حياته ، موتهد
مبالاة ،فهي  وأ فيا ذلك الوضع دون خو وهو واثق من نفسه متحدّ  المجتمع الليبي في تلك الفترة ،

  ظيفية في المجتمع .و و  شخصية منفعلة حساسة ،
  :"جحا سالم "شخصية •

ثائرة على العدو ،وهو  شخصيته شخصية غيورة على الوطن ، ظهرتوقد  وهو العقيد سالم جحا ،
وهو صاحب فكرة حفر ممر عبر جدرا البيوت للوصول ،د المدبر لمختلف حركات الرفض والتمرّ  الرأس

مشاركته  إلى الإشارةمع  في التخلص من العدوان ،السبب هذه الفكرة التي كانت  بناية الضمان ، إلى
كما بدت  جدرانهم ، خرقلك من خلال الحصول على موافقات الجيران لوتمهيد الطريق لذ ،في الحفر

  في سبيل إنقاذهم.حتى استعداده للتضحية بنفسه  هذه الشخصية وفية للكوني ولزملائه ،
  (سدرة)في الطابق الثاني: المرأةشخصية  •

حالتها النفسية،فبدت  لوكذلك من خلا لخارجية المميزة،ها اترسم الروائي هذه الشخصية من خلال سما
،تعرضت للعنف من قبل القوات  الأحداثلولدين،فقدت زوجها في تلك  أمالعمر، ةهذه المرأة متوسط

رة ،كان الكوني فبدت في حالة نفسية يائسة ومدمّ  حد العناصر ،أحيث تم اغتصابها من قبل  ،المسلحة
  مة يسد بها جوعه.قفي الحصول على ل رغبة منه أحيانا إليهايتسلل 
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 شخصيات ثانوية:   - ب

 أثراتترك  لا أنها أو الرواية ، أحداثيكون لها دور فعال في  ألاتكون الشخصية ثانوية  أنليس معنى 
 أريدشخصيات  أنهامعناه  وإنماتافهة بالضرورة ، أوفقيرة  أنهاوليس كون هذه الشخصيات ثانوية  ،فيها
  تشكل عصب هذا الحدث وهي: ولا دورا يساعد الحدث على التقدم ،تؤدي  أنلها 
 : شخصية ميسور •

النار  إطلاق إلى أخيرابه  أدتفعاش حالة نفسية سيئة ، المطلقين ، أبويهوهو شاب عاش مشردا بين 
  ).أبيهانتقاما منه ( أبيهمن  أخيهعلى 
  : يسشخصية نف •

فتلقى الرصاصة  ضحى بنفسه ، أنفر،وكانت نهايته بالح واالذين شارك أولئكحد أيق للكوني ،فوهو ر 
  .الإخلاصلصداقة و اوهو رمز للوفاء و  الكوني ، نبدلا م

  
  الشخصيات من حيث موقعها من الأحداث:) 1-4

  قسمين: إلىيمكن تقسيمها 
  الشخصيات الايجابية المساندة: •

تكاد تعرف  مع ذلك لا ولكنها مريرة ،و  وتمارس تجارب قاسية ، الألممعظم هذه الشخصيات تعاني 
 وآمالبصدر منشرح  ةحياالوكيف يستقبل  غلبها يعرف كيف يصمد وكيف يقاوم ،أوالانهيار ،و  اليأس
  كبار.

 إلى إضافةس ،يالروائي،شخصية سالم حجا ،شخصية نف وهذه الشخصيات في الرواية هي :شخصية
يمثلون شخصيات ثورية غيورة  افكانو  بة صدر ،ابفكرة خرق جدرانهم برح ارحبو بعض الجيران الذين 

   .على الوطن
  رضة:االشخصيات السلبية المع •

 أسماءوتتمثل هذه الشخصيات في هذه الرواية في عناصر القوى المسلحة (العدو)،حيث ذكر الروائي 
يترصدون الناس ويقتنصوهم ببنادقهم من  اكانو ومامادوا..فقد  بعض منهم مثل:تحفة.صابر،بركة

  ويمارسون العنف مع الجميع. ويغتصبون النساء ، شفقة ، أوأي رحمة مسافات بعيدة دون 
بدت شخصيته مريضة نفسيا،وذلك  الأخيرهذا  "ميسور"خو الكوني الذي يدعى أشخصية  إلى إضافة

  به. اكتراثهماوعدم  وتشرده بينهما ، أبويهكما يقول الكوني نتيجة انفصال 
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  : بناء المكان الروائي )2
  :مفهوم المكان) 2-1
  لغة: -أ

  ":مكن"جاء في لسان العرب لابن منظور تحت مادة 
  )1(" ماكن جمع الجمعأو  لة،أقذدال و ق،كأمكنةوالجمع  المكان:الموضع ،

  اصطلاحا:- ب

هو الفضاء التخييلي  المقصود بالمكان الروائي"من مكونات النص الحكائي و أساسيالمكان هو مكون 
  )2(الأحداث "تجري فيه  كإطارويضعه  الذي يصنعه الروائي من كلمات ،

فهو عنصر حي فاعل في هذه  ، والأحداثة للشخصيات بالمناسبة والخص الأرضيةفالمكان يمثل 
  نه حدث وجزء من الشخصية.إوفي هذه الشخصيات ، الأحداث

 ،ومختلف العلاقات التي تربطها فضاء يحوي كل العناصر الروائية ، إلىكثيرة  أحيانوقد يتحول في 
بل يؤدي دوره في  يشكل الوعاء الروائي فحسب ، لا فهو تفاعل من خلاله هذه العناصر ،حيث ت
  . ةالرواي أركانمن  آخرركن  كأيالعمل 
تلعب دورا  الأماكن أنذلك  ، أصالتهته فهو يفقد بذلك خصوصيته أي يفقد مكان إذا الأدبيفالعمل 
ال الذي يشتغل فيه بطل الرواية وتجري فيه كونها تمثل المج؛ م بواقعية الرواية المفي الإ أساسيا

  . الأحداث
ومهما يكن فان الرواية ترتبط ارتباطا وثيقا بالمكان ،على اختلاف في قيمة هذا المكان ودوره في بنية 

  )3لهما.( إطار أوالعمل ،فهو وعاء للحدث والشخصية 
 بأيالنص لايمكن اختزالها بل وهوية من هويات  للعمل السردي ، أساسياوبذلك يكون المكان سندا 

،لما  هابوصفه عنصرا شكليا فاعلا في الرواية ، أحداثفيها  عفهو الخلفية التي تق ، الأشكالشكل من 
  حداث.للأوتنظيم  طير المادة الحكائية ،أكبيرة في ت أهميةيتوفر عليه من 

  

 .113ص ، عشر الثالث المجلد لسان العرب ، ،ابن منظور  )1(

  .29،ص2010دار هومة للطباعة والنشر،الجزائر،(د.ط)، البنية السردية عند الطيب صالح،،رعمر عاشو  )2(
،ص 1996الأولى ، ،الطبعةالأردن، عمان ، دار الشروق للنشر والتوزيع تحولات السرد، ،نإبراهيم السعا في ينظر )3(

165.   
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فيتحول  بها، وتأثر الأماكنتلك وعن تجربة عاشها في  ر عن مقاصد المؤلفالمكان في الرواية يعبّ  إن

مكان "وبذلك يصبح المكان ليس مجرد  ، الأحداثفضاء روائي جرت فيه  إلىيقي قهذا المكان الح
 ،كتجربة الأديبهو ذلك المكان الذي عاشه  وإنما ، الأراضيهندسي خاضع لقياسات وتقسيم مساح 

ا العصبي كمجموعة من ردود بل يعيش في داخل جهازن ،يعاش على شكل صور فحسب والمكان لا
  )  1( ".الفعل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

الطبعة  ، لبنان للدراسات، ترجمة غالب هلسا ،المؤسسة الجامعية جماليات المكان ، ،غاستون باشلار )1(
  .21، ص2000الخامسة،
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 :ل)المكان الواقعي والمكان الروائي (المتخيّ :) 2-2

فالمكان في الرواية هو مكان  كان شكله ، أياان في الواقع الخارجي المكان في الرواية ليس هو المك إن
فهو قائم في خيال المتلقي وليس في العالم  ،صنعته اللغة لغرض التخيل الروائي متخيل ملفوظ ،

حتى وان كانت انطلاقة الروائي هي  ، الإيحاءوقدرة اللغة على  الكلمات ، لمن خلا ،رجياالخ
إلى يهدف  إنماعالم الواقع هذا ، إلىن نقطة وصوله ليست هي العودة إف يش ،انطلاقة من واقعه المع

  التي تميزه عن غيره. هعالم مستقل له خصائص بناء 
 ،فهو يسعى إلى تصوير المكان الروائي  تصويرا خارجيا ،وائي للمكان الواقعي ليس إلاّ فاستدعاء الرّ 

  خيال المتلقي. لإثارة إلاة ليس تسميال أوواستعانته بهذا المكان الواقعي بالوصف 
لية اشتغاله آمد في الفاعلية القرائية لبنية المكان و تالمع الإجرائيالمتخيل تمثل المفتاح -فثنائية الواقعي 

  .بنية النص وتفكيكها مغاليقلفتح 
في جغرافية  أبعاديقي ،أي مكان هندسي ذو قكان له وجود ح المكان الواقعي يمثل كل ما أنذلك 
 ضاء الليبي يمثل مكانا واقعيا وعمليا بما يحويه منففال الطبيعية المعروفة والمتفق عليها ، سانالإن

د عادة بكل ماله المكان الواقعي يتحدّ  أن أيمصانع...وأبنية و  مدارسو  طرقاتو ، شوارعو مستشفيات 
  . والإنسانيوواقعية معروفة في سياقها الجغرافي  حقيقيةمرجعية 
يمثل المكان الذي  ؛إذالمكان المتخيل فهو على العكس من ذلك  أون الروائي المكا أنفي حين 

قول ،ك )1(.التي تميزه الصفة أوسم سواء من حيث الإ يصعب تحديد مرجعيته من طرف المتلقي ،
ويجهل  رئ يجهل اسم هذا الفردوس الذي يقصد به ،افالق ،)2( "فردوس يقع ماوراء البحار" :الروائي

  الجغرافي بالتحديد . هته وموقعصفاته ومميزا
فالمتلقي هنا يقوم بعملية ... مثل رواية الجنرال الانجليزيالجزئية  ياتاوكذلك في سرد الذكريات والرو 

شجرة ،وكقوله أيضا:" يدرك موقعها بالضبط  لا لأنه الأحداث تلك التي وقعت فيها الأماكنتخيل لتلك 
من قبل السلطات الايطالية زمن الاحتلال  المستزرعةة،السنديان الضخمة المنتصبة في قلب الحديق

.")3(   

  
والتوزيع،  للطباعة والنشر دار الحوار جماليات التشكيل الروائي، ي:اتسوسن البي محمد صابر عبيد، ينظر )1(

  .237ص اللاذقية ،(د.ط)،(د.ت)،  ،سوريا
  .118ص القتيلة، الأحلامفرسان  ،الكوني إبراهيم )2(
  .173ص ، نفسه المصدر )3(
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  : المكان ) أنواع2-3

  في هذه الرواية وتتمثل في: الأمكنةمن  أنواعيمكن استخراج ثلاث 
  :المكان الهندسي-أ

،فالروائي  دالخارجية بدقة بصرية وحيا أبعادهخلال وصف ن م وهو المكان الذي يتم عرضه في الرواية
في لحظة خاطفة وجدت "..تفصيلية مثل قوله:هنا يخترق كل الصفات التقييمية ويكثر من المعلومات ال

الطابق  إلى، الأرضيجوف البنيان عبر الطابق  إلىالبنيان ، إلى؟ أين إلىالوراء ، إلى أتقهقرنفسي 
  ثم قوله )1("هنا في هذا البيت الخاوي .. والأخيرالطابق الثالث  إلىالنهاية ، إلىثم الثاني، ، الأول

ذاة الجدار في الشقة الخالية بالطابق االمرصوصة بمح الإسمنتية، كياسالأ...كنت قد قفزت وراء كوم "
فالروائي في هذه المواقف يفصل في المكان  ،)2("نت وراء الكوم بجوار الجدار...مك.الثالث  الأخير

  مراعيا اقل التفاصيل.
اية الفعل فهو رو  ، المتتالية والتشويق الأحداثيات ا: ويمكن رصده من خلال رو المكان المجازي- ب

دلالة  أوالجارية ، للأحداثبوصفه ساحة  فوجوده غير مؤكد بل يمكن اعتباره افتراضيا ، المحض ،
 مشفىليتحول الوطن كله  كقول الكوني:") 3( الأحداث.فهو يقوم بتكملة  على الشخوص الروائية ،

  )4( ..."الكراهة...يعانون جميعا من هذا الورم الخبيث ، ىمرضالهائلا يعج ب
  :المكان الممثل لتجربة معيشة-ج

 أنحيث  ، تمثل تجربة عاشها مؤلف الرواية وشعبه أيديناهذه الرواية التي بين  أنذلك باعتبار 
 أننه من ففقد الروائي لساقه لن تمكّ  ،الروائي مازال يعيش في ذلك المكان بالخيال بعد انتهاء التجربة

شعبه في سبيل  ه واقفا تسرد لنا ماعاشه صاحبها ور الرواية في مجمله إن هذه  .حدث معه  ينسى ما
  ،الحفاظ على الوطن . الأرضالحفاظ على 

   
   
  .36.37ص ، المصدر السابق )1(
  .38ص ، المصدر السابق )2(
تونس،الطبعة  ، سوسة دار المعارف للطباعة والنشر، ،نالفن الروائي عند غادة السما،ل شبيعبد العزيز  ينظر )3(

  .47ص ،1987،الأولى
  .19ص القتيلة ، الأحلامفرسان  ،الكوني إبراهيم)4(
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  الروائي : وصف المكان  2-4

وقد اعتمد الكوني في وصفه للمكان في هذه  يبدو الوصف الوسيلة الأساسية في تصوير المكان ،
على  أساسافي وصف مختلف العلاقات التي تنهض  الرواية على مجموعة من الثنائيات المتضادة،

 لبناية الضمان ، الأسفلوالطابق  الأعلىخدامه لـ:الطابق ستالأعلى /الأسفل كا :بات مثلمقار 
الانفصال في /والاتصال  ، لالأو وضعه  إلىالخارج ورجوعه  إلىوالاقامة/الانتقال من خلال تسلله 

  تواصله مع رفاقه في المكان وانفصاله عنهم.
الحالة  إلى، ذلك بالنظر  النفسية المتوترة والغير مستقرة حالة الروائي إلىتحيل  أنيمكن لهذه الثنائيات 

  د مشاعره وأحاسيسه المتوهجة والثائرة.فهذه الثنائيات تجسّ  الخانقة التي كان يعيشها وشعبه،
 مغامرة الانتقال من مكان إلى أخر داخل بنية الضمان ، فالكوني يدخل بذلك في مغامرة مكانية ،

..يبدأ تبادل القذائف  "لاقتناء القوت كقوله:تارة  تكون الفرصة سانحة ،منتقلا عبر طوابقها حينما 
ولكن أليس  من باب الضحية... تقدمت من الباب ،، وقوله" )1(فأنتهز الفرصة للبحث عن القوت..."

كنت قد  "وتارة أخرى للتسلل إلى الحمام يقول الروائي:،  )2(."حث عن طريدة..بطلب القوت أيضا 
وحينا ، )3("خلف متراس أكياس الاسمنت ىتوار وعدت لأ از غزوة إلى الحمام بالجوار ،أفلحت في انج

 "زحفنا عبر البيوت. ":ة الضمان يقولبنايخر في انتقاله من بين لأخر بهدف حفر النفق المؤدي إلى آ
  خر .آأي انتقلنا من بين إلى ؛ )4(

ذلك لتركز  لفة على الأماكن المفتوحة ،كما يمكن ملاحظة أن هذه الرواية غلبت عليها الأماكن المغ
وهذا  إضافة إلى البيوت التي تم اختراقها ،،معظم أحداث الرواية داخل بناية الضمان بمختلف طوابقها 

  بل بقلتها مقارنة بالأماكن المختلفة مثل:الشارع،البحر ،الصحراء... لا يعني انعدام الأماكن المفتوحة ،
   
  

            
  .34ص لسابق،ا لمصدرا )1(
  .49) المصدر السابق ، ص2(
  .116) المصدر السابق ، ص3(
  .152) المصدر السابق ، ص4(
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فالمكان في مثل هذه الروايات يدخل كعنصر فاعل في تطورها وبنائها ، وكذا في طبيعة الشخصيات  

ضامن فيما التي تتفاعل معه ، وفي علاقات بعضها ببعضها الآخر  ، بوصفه شبكة من العلاقات تت
  بينها لتشيد الفضاء الروائي.

ولا واتساعا من المكان، باعتباره يمثل أمكنة الرواية كلها ، إضافة شمهكذا يكون الفضاء الروائي أكثر و 
إلى علاقتها بمختلف الحوادث والشخصيات. فيتجاوز المكان وظيفته الأولية المحددة كمكان وقوع 

  ة ويؤثر فيها.فضاء يتسع لبنية الرواي إلى الأحداث
بهدف تجسيد مشهد من العالم الخارجي في لوحة مصنوعة  ويتجسد هذا المكان عن طريق الوصف ،

منذ زمن  الطابق الثالث والأخير هنا في هذا البيت الخاوي المعدّ  إلى" كقول الروائي:من الكلمات 
  )1(.."لإعمال الصيانة ،هنا وراء هذه الكتل من أكياس الاسمنت.

فإذا كان السرد  وهو عنصر أساسي في الرواية ، فيرسمها بواسطة اللغة ، ءف يتناول الأشيافهذا الوص
 نه ليس غاية في ذاته ،أن الوصف يصور الأشياء في المكان ، إلا إف يروي الأحداث في الزمان ،

  )2بهدف خلق الفضاء الروائي المناسب .( جل صنع المكان الروائي ،أوإنما هو من 
وهذا الأخير يظهر  ن ضوابط المكان في الرواية متصلة بلحظات الوصف ،بأالقول  ومن هنا يمكن

حيث تتغير هذه الأمكنة وتتعدد وتتسع  وتارة أخرى في لحظات الحوار ، تارة في لحظات السرد ،
تشكل هذه الأمكنة في تعددها لالتي ينهض بها السرد والحوار  وتتقلص نتيجة لتطور هذه الأحداث

     المطلوب.فضاء الروائي وتنوعها ال
  
  
  
  
  
  
  
  .33ص ، ) المصدر السابق1(
  .35ص دراسة نقدية منوعة ، متعة الرواية ، ، حمد زياد محبكأ) ينظر 2(
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  السردي المتبادل بين الشخصية والمكان: التأثير ) 2-5

تباط صميمي هناك تلاحم وار  إنما، الأخرىيظهر في النص السردي بمعزل عن العناصر  المكان لا إن
فعلاقة المكان بالحدث الروائي علاقة تلازم ، فلا يمكن تصور الأحداث ؛ بينه وبين هذه العناصر 

التي تتجسد من خلال الشخصيات وعلاقتها  الأحداث،هذه  الأحداثبمعزل عن المكان باعتباره موقع 
  حيث تندمج فيه وتتلاحم معه . ،بالمكان

يبرز  أنفقد استطاع  - الشخصية المحورية فيها أو-ات الرواية فالروائي باعتباره شخصية من شخصي
في المكان   الأخرىحالة من التماهي والاندماج الفضائي في عملية ظهوره ومختلف الشخصيات 

ار المهدم دالج أكواموجدت نفسي طريحا بين ..يقول :" ، المحدد للحالة السردية وفي المناسبة المحددة
  )1( "..، كان الغبار يغمرني كلس وحصباء وقطع اسمنتمن  فقمغمورا بركام مل،

في غزوة .. قائلا:" مع طبيعة المكان ومع طبيعة الزمان، هعديد من المرات بتماهيالنه يصرح في أكما 
ي في بمواه صاغية ، أذن إلىمواهبي في التحول  ،ذلك اليوم سرت مواهبي الجديدة في الإصغاء

مع الطبيعة في ،مع الطبيعة في كل مكان ، مع طبيعة المكان ، ان مع المك للتماهي هالتركيز الموج
   )2(..".أيضاكل زمان 

حيث يجسد هذا التأثير الصورة الفعلية لإمكانية التحول في  فللمكان تأثير كبير على الشخصية ،
ودرجة علاقته بالشخصية في نموذج  اعتمادا على طبيعة التأثير المكاني ، حيوات الشخصيات ،

للغة تلعب  أنأي ؛ولا يمكن تجسيد هذا الأثر إلا باللغة المعبر عنها بدقة وحساسية وشمول  ينها ،تكو 
 بالفطرةفي ساحة معادية  "نشأت :النفسي على الشخصية يقول الروائي الأثرفي تصوير  أساسيادورا 
مبين وسافر في عداء  ،افهم سر هذا العداء ،عداء متبادل في البيت ،عداء العن في المدرسة أندون 

يعانون جميعا من هذا الورم  ى،مرضالليتحول الوطن كله مشفى هائلا يعج ب" :ثم يقول ،)3(.."الشارع 
  .)4(.."الكراهة..الخبيث 

      
  
  .35ص القتيلة، الأحلامفرسان  ،الكوني  إبراهيم) 1(
  .48المصدر نفسه ، ص )2(
  .19) المصدر نفسه ، ص3(
  .19) المصدر نفسه ، ص4(
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 ،أي في الساحة ،فكلمات مثل : العداء ،المرض والكراهة على الحالة السائدة في تلك الأماكن آنذاك

وتترسب في  شخصية ،الالذي يتركه المكان على  الأثرالبيت،المدرسة ،الشارع والوطن..تتشكل من 
  على شكل ومضات مظلمة وكئيبة في هذه الحالة . أعماقه

من خلال  ذلك أنه كان هي علاقة في الصميم وليست علاقة هامشية ،العلاقة بين الشخصية والم إن
معنى للمكان في غياب  نه لاأكما  شف عن الحالة النفسية والاجتماعية للشخصية ،كالمكان يمكن ال

  )1(.نسان الإ
بعدم الاستقرار  والإحساستوتر الح حالة الشخصيات القائمة على فالمكان في جل هذه الرواية يوضّ 

ولكن خجلا ؟ خجلا  خوفا الأمدالاسمنت طوال هذا  أكياس تحتدفن نفسي ألم  .."باط يقول :والإح
   )2("..خجلا من عجزي ،من نفسي
ثر إ -في الطابق الثاني شخصية المرأةفجاءت  سلبية على الشخصية ، أكثرلمكان ا كما ظهر
في الطابق ..قول :" نتيجة العنف الذي مورس عيهما ي محطة–حد المسلحين أمن طرف  ااغتصابه

تلك كانت ،  أيضا يائسةا هالشقية ،ولولة طويلة فاجعة ، ولكن المرأةي انطلقت ولولة من حنجرة نالثا
خر عند الآ وعن حالته هو ،)3(".. له في النجاة أملولولة من لا  ، ولاقوهلاحول له  نولولة م

 أتصببكنت  ..يقول :" ،عنف عنهاوعجزه عن تحريك ساكن لرفع ال للمرأةكان يحصل  مشاهدته كل ما
،وكدت  المرأة خالذي يجثم على صدري عندما علا صرا تالاسمنكيس  أزحزح بدأتكنت قد  ..عرقا

     )4( ."مكمني.اقفز من 
  

  
  
  
  .243ص ي ، جماليات التشكيل الروائي ،تمحمد صابر عبيد ، سوسن البيا ) ينظر1(
  .43لة ، صالقتي الأحلامفرسان  ،الكوني  إبراهيم) 2(
  .41) المصدر نفسه ، ص3(
  .42) المصدر نفسه ، ص4(
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  بناء الزمن الروائي:) 3

  :مفهوم الزمن  ) 3-1
   :لغة - ا

ن م:الز  مكح، وفي الموكثيرهالوقت  نالزمان :اسم لقليل مو الزمن "جاء في لسان العرب لابن منظور :
زمن الشيء : طال عليه أ: شديد ، و  منٌ ن و أزمان وأزمنة ،وزمن زاوالزمان: العصر ، والجمع أزمُ 

    )1("الزمان
  : اصطلاحا - ب

 زمانيةفإذا صنفنا الفنون إلى  يعتبر الزمن عنصرا من العناصر الأساسية التي يقوم عليها فن القص ،
  نواع الأدبية التصاقا بالزمن .الأأكثر هو ن القص إف أي باعتبار الأدب فنا زمانيا ، ةومكاني

بمعنى  ها بالنسبة للقارئ شيء محتمل الوقوع ،ثاحفي الرواية هو الذي يجعل من أفتشخيص الزمن 
لذلك  حدث لا يمكن أن يتصور وقوعه إلا  ضمن إطار زمني معين ، وطبيعي أن أيّ  بواقعيتها ، وهمي

  طير الزماني .أفالروائي دائم الحاجة إلى الت
القراءة ، وزمن الكتابة ، وأزمنة داخلية : أي ن زمك :وفن القص يحتوي على عدة أزمنة :أزمنة خارجية 

 ،ومدة الرواية الرواية ، أحداثتتعلق بداخل النص ، حيث تتمثل في الفترة التاريخية التي تجري فيها 
  وتزامن الأحداث..... ووضع الروائي بالنسبة لوقوع الأحداث ، وترتيب الأحداث ،

  )2(.ذي شغل الكتاب والنقاد على السواء الزمن التخييلي هو ال أوويعتبر الزمن الداخلي 
  
  
  
  
  .60المجلد السابع ، ص ، لسان العرب ،) ابن منظور1(
(د.ط) ، (د.ط)  ،، دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ ، مهرجان القراء للجميع بناء الرواية سيزا قاسم ، ينظر )2(
  .37ص ،
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  ) :) الزمن الواقعي والزمن الروائي (التخييلي 3-2

يمكن اعتبار الزمن الواقعي كل الأزمنة المتعلقة بخارج النص ، كزمن القراءة والكتابة ،أما الزمن 
الزمنية في النص الروائي من أهم التقنيات  تالتخييلي فهو زمن مرتبط بالبناء الروائي الداخلي ، فالنقلا

باعتبار  التوهم القاطع بالحقيقة ، ئللقار يعطي  أنوالتحكم فيها  إتقانهاالتي يستطيع الروائي من خلال 
صعوبة وخطورة في كيفية أكثر كبر قدر من عناية الروائي ،كونه أالزمن هو الجانب الذي يستدعي  أن

  )1(.وبتراكم الزمن تجسيده للإحساس بالديمومة وبالزوال ،
 الأربعين عاما ، لمدة تربو على فزمن الرواية الذي تدور داخله الأحداث يمثل زمن معاناة الليبيين ،

حتى حلول فجر  واستيقاظ الوعي والإدراك العميق لمعنى الوطن وصولا إلى أحداث الربيع العربي 
  جديد...فجر الحرية.

فضاء ويجعل من الوعي بال الذي يحول الأحاسيس إلى وعي ، "هو هذا الإدراك العميق لمعنى الوطن 
ومن هنا هذا الجنوح في أفعال وخطاب  للزمن،،أي  والتاريخ ءوالانتماحياة للفعل والدينامية مادة 

ن الذاكرة ليست فحسب ماضيا تتم استعادته للسيطرة على ذلك لأ؛ الذاكرة  إلىالشخصيات الروائية 
  )2( .بل الذاكرة كنظام من الاعتقاد كذلك الحاضر ،

  
  وصف الزمن الروائي: ) 3-3

الطريق المرسوم بأساليب وأشكال ورؤى مختلفة يعود بنا إبراهيم الكوني إلى الماضي القريب ،حيث 
في  وهو وقطرات الدماء التي نزفت في سبيل الحرية نحو تحقيق هذا الحلم ، ومتباينة لنيل الاستقلال ،

ويصورها ويجسدها في ثنائية علائقية تربط  الوقت نفسه يكشف عن هذه الأحداث بدقة متناهية ،
النزع  أنفاس فظمنهم من يل" فيقول مثلا : ، أخرىزمان من جهة بالزمن من جهة ، والمكان بال الإنسان
 الأكثر ينزف هؤلاء طويلا ،..وهؤلاء هم المحظوظون و منهم من ينزف طويلا  في لحظات ، الأخير

"..ففي الأيام الأولى كان الناس يهرعون  ويقول : ،)3("ينزفون ساعات ... ، أقلاحظا ينزفون زمنا 
  .)4م لبر الأمان .."(لنجدة المصابين ونقله

  
  . 38ص المرجع السابق ، ) ينظر1(
  .159دراسة نقدية ، ص وية في الرواية العربية ،هشعرية الفضاء المتخيل وال ،مي نج) حسن 2(
  .14فرسان الأحلام القتيلة ، ص  ،) إبراهيم الكوني 3(
  .15) المصدر نفسه ، ص4(
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 "لأالسمو  "كقصة لبعيد من خلال سرده لبعض القصص ،وقد تباينت الرواية بين الزمن الماضي سواء ا

سرد  لوالقريب من خلا تعبيرا على الوفاء ، "الجنرال الانجليزي "وقصة ،دليل على حسن الجوار
وحلول الفرج من خلال أحداث الربيع العربي الليبي في السنة  معاناته وشعبه لأكثر من أربعين عاما ،

بالمخطط ويمكن تمثيل صيغة الزمن في هذه الرواية  ،ر والمستقبلإلى الزمن الحاض إضافةالمنصرمة 
   التالي:

   
  :نالزم أهمية ) 3-4

  كونه : لفي الفن الروائي من خلا هأهميتيكتسب الزمن 
 أخرىكما يحدد في الوقت ذاته دوافع  والاستمرار ، والإيقاععناصر التشويق  بوعليه تترت،محوري  •

  . ، مثل السببية والتتابع واختيار الأحداثمحركة
خاصة في  فشكل الرواية يرتبط ارتباطا وثيقا بمعالجة عنصر الزمن ،؛ وشكلها  ةالرواييحدد طبيعة  •

 ،حيث يقام الخلط بين المستويات الزمنية ،من ماضي وحاضر ومستقبل خلطا تاما .الوقت الحاضر

مثل الأخرى يمكن استخراجه منفردا عن بقية العناصر الروائية  حيث لا ؛ليس له وجود مستقل •
دراسة تجزيئية ،فهو  يدرس أنيمكن  نهايتها ، ولا إلىلرواية من بدايتها فالزمن يتخلل ا. الشخصية 

  .الهيكل الذي تشيد فوقه الرواية

الزمن حقيقة مجردة  أنباعتبار  وينعكس عليها ، الأخرىيؤثر في العناصر  إذ عنصر بنائي ، •
وهو  ل ،فهو القصة وهي تتشك ، الأخرىمن خلال مفعولها على العناصر  إلاهر ظت سائلة لا
   )1(.الإيقاع

  
  .38بناء الرواية ، دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ ، ص ،ا قاسمز سي )1(
  

  الماضي :قال :سمعت  الحاضر :قال أطمئن،تتخذ

  الماضي القريب: قال :كنت أسمعهم
الماضي البعيد :قال :كانوا ثلاثة جنود(رواية 

  قديمة)
المستقبل :السعي إلى تنقية المناهج 

  العلمية مستقبلا 
  بل:قال :سأراعي، سأكونالماضي المستق
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  : علاقة الزمن بالمكان ) 3-5

  يختلف تجسيد المكان في الرواية عن تجسيد الزمن باعتبار أن :
هذه الأحداث  ، في حين أن الزمن يتمثل في المكان يمثل الخلفية التي تقع فيها أحداث الرواية •

  نفسها وتطورها.
فان المكان يظهر على هذا الخط ويصاحبه  إذا كان الزمن يمثل الخط الذي تسير عليه الأحداث ، •

 فالمكان هو الإطار الذي تقع فيه الأحداث . ويحتويه ،

أما  حيث أن الزمن يرتبط بالإدراك النفسي ،؛ طريقة إدراك الزمن تختلف عن طريقة إدراك المكان  •
وقد يسقط الإدراك النفسي على الأشياء المحسوسة لتوضيحها  مكان فيرتبط بالإدراك الحسي ،ال

 والتعبير عنها .

المكان ليس حقيقة مجردة وإنما هو يظهر من خلال الأشياء التي تستغل الفراغ أو الحيز ، وأسلوب  •
ب عرض الأحداث هو وأسلو  ،بينما يرتبط الزمن بالأفعال (الأحداث) تقديم الأشياء هو الوصف ،

 )1(.السرد 

الجنرال "ورواية  "السموال"،كرواية  تنه من خلال استرجاع الروائي لذكرياته وسرده لبعض الرواياأإلا 
فيتحول من مونتاج مكاني إلى مونتاج زماني  يبرز الامتداد التاريخي للمكان بشكل مكثف ، "الانجليزي

  اريخ المكان ، ويذيبه في اللحظة الحاضرة (الزمن) .يرحل في الذاكرة ، ويجتر مراحل وحقبا من ت
بل هي نتاج مشترك  ،إن الحركة في الكتابة الروائية ليست نتاجا لمجرى الزمن الحكائي والسردي فقط

  )2(تباعدهما. و لهذين العنصرين الساميين (الزمن،المكان) ونتاجا لتضافرهما ، لتصارعهما ،لتقاربهما ،
  
  
  
  
  .106ص السابق ،المرجع  ) ينظر1(
  .165دراسة نقدية ، ص شعرية الفضاء المتخيل والهوية في الرواية العربية ، ،) ينظر حسن نجمي 2(
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  تقنيات السرد: :  ثانيا

 أدبي  عمل إلىوقد تختلف من عمل  ، آخر إلىتختلف من روائي  وأشكالهاالسردية  قنساالأ أنلاشك 
وقد اشتملت هذه  ، أخرى إلىمن فترة زمنية  والإبداعين الكتابة وتغير قوان بسبب تطور التجربة ، آخر،

  السرد، الوصف والحوار الرواية على مجموعة من التقنيات تمثلت في :
  السرد: )1(

  : مفهوم السرد:1-1

  : لغة -أ
  جاء في لسان العرب في مادة سرد مايلي :

سرد الحديث ونحوه  ،به متسقا بعضه ببعض متتابعا تأتيشيء  إلىسرد في اللغة : تقدمة شيء "ال
  )1("كان جيد السياق له.. إذاوفلان يسرد الحديث سردا  تابعه ، إذايسرده سردا 

  صطلاحا :ا- ب

 ؛وما تخضع له من مؤثرات بها القصة عن طريق هذه القناة نفسها ، ىالكيفية التي ترو و" لسرد ها
  )2(متعلق بالقصة ذاتها " الآخربعض وال بعضها متعلق بالراوي والمروي له ،

ويقود بعضها إلى  يتفاعل بعضها مع بعضها الأخر ، متعددة ، وأبعاد أطرافللسرد علاقة ذات  إن
  بعض في توالد مستمر.
حيث يقوم القارئ بارتقاب المجهول ومحاولة استكشاف ما سيأتي،  ، الأحداثفالسرد يقوم على توالي 

أي تواجد عنصري التشويق  تعادلها متعة في قراءة الرواية ، لتي لاوهذه هي المتعة الحقيقية ا
من القادم في  إمتاعا أكثروالقادم في الرواية  معرفة القادم ، إلىدائما يسعى  ؛ فالإنسانوالاستكشاف

 ،بعد حين من الزمن إلاولا يملك له تفسيرا  يجد القادم في الواقع مفاجئا ، الإنسان أنباعتبار ؛ الواقع 
الرواية من خلال السرد تقدم رؤية للوقائع بشكل  أنفي حين يجد في الرواية تفسيرا لكل جديد قادم ،أي 

  مدروس ومتماسك قوامه التعليل والسببية.
 ،وهي سمة دالة على بداية الحكي والسرد "كنت "مسرواية (فرسان الأحلام القتيلة) "بعبارة" بالأ تبدأ

كونها تمثل بشكل كبير جزءا من سيرة الروائي  عن تجربة ذاتية ،فهذه الرواية في مجملها عبارة 
   في الرواية. هو السارد وهو في الوقت ذاته الشخصية الرئيسية والمحورية الأخيرباعتبار هذا  ،الذاتية

  
  .165المجلد السابع ص لسان العرب ،، ) ابن منظور1(
بيروت ، الطبعة  للطباعة والنشر والتوزيع ،ة لثقافي العربيبنية النص السردي ،المركز ا ،حميد لحميداني  ) ينظر2(

  . 45، ص 2000الثالثة ، 
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فيصبح  ، ةالراوي هو احد شخصيات الرواية الرئيسي أنيلفت الانتباه في هذه الرواية هو  ما أكثر إن

 ،ومؤثرا الكاتب جزءا من السرد ومعبرا عنه ،"وهذه العلاقة بين الراوي والشخصية تجعل وجوده ملموسا
  )1(بما يشبه الشاهد على مايروي بما ينفي عنه شخصية المؤلف الملتبسة"

 ،الحاد بالذنب إحساسه هيفهم من وهو ما يحدث في ذلك المجتمع الفاسد ، فالكاتب هو الذي يسجل ما
في توجيه  الذي يفقد دوره في ظل تلك الحكومة الفاسدة ، عقدة الذنب لدى المثقف المعاصر ،

  حتى النقد الذاتي . أوصنع القرار  أو، الأحداث
راية القيم المادية على  ث تعلوحي وعلى هذا النحو يشهد المثقف عهد التخلي عن الوعي الاجتماعي ،

وتجيء  وتختفي قيمة العدالة الاجتماعية ، الاجتماعي ، ترقي ، وتنخفض قيم ال الأخلاقحساب 
 وأضاعقول الروائي :"فقد العمل روح الصلاة ،الطبقات الصاعدة من اللصوص لتفسر كل شيء ، ي

  )2(ليهجع الجميع في أحضان يصير لها الاسترخاء فردوسا"،العقل هبة الحكم 
 ،ب للتدريب من قبل أولئك الذين يعتبرون أنفسهم حامين للشعب وللبلادصوكان الشباب يؤخذون بالغ

إنما كان لإرسالهم إلى البلدان  الوطن ، وهذا التدريب ليس للدفاع عن إلا أنهم هم اللعنة الحقيقية ،
مما  والاحتقار ، والإذلالالتعذيب  أنواعحيث تعرضوا فيه لمختلف  الأخرى للمشاركة في حروبها ،

..فرار من إرهاب يجمع أبناء الجيل بقوة السلاح ليزج بهم في معسكرات  لفرار يقول:"لاضطرهم 
   )3(كن تمهيدا لشحنهم إلى أوطان المجهول.."كالبهائم ، لا لتدريبهم على حمل السلاح ، ول

وشعبه ، فكان النوم هو السبيل الوحيد للنسيان،  يإضافة إلى البطالة القاتلة التي كان يعيشها الروائ
نسيان مشاهدة الفساد والعنف دون تحريك ساكن ، فكانت الكتب النعمة العظمى على الكاتب ،حيث 

الة التي عاشها ، فلها يرجع الفضل في بقائه على قيد حالت دون انتحاره وملأت سنوات البط
الحياة،يقول :"...لها يرجع الفضل في مداواتي من داء العضال الذي أراه ينهش الجميع ، بل إليها 

  )4(يرجع الفضل في بقائي على قيد الحياة..." 
  
  
  
  .133قضايا الرواية العربية ،ص، ) مصطفى عبد الغني 1(
  .21فرسان الأحلام القتيلة ، ص  ، ) إبراهيم الكوني2(
  .106) المصدر نفسه ، ص3(
  .19) المصدر نفسه ، ص4(
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لعنة الكتاب الأخضر ،الذي من  لعنة ، هو  يحدث من فساد كان حيث يرى الكوني أن كل ما

المتضمن لمختلف قواعد النظام الديكتاتوري وبمستقبله المنشود ،الذي و المفروض أن يملكه كل بيت 
  .سبب العداء يعتبره

تحدث حادثة  وبعد مرور أكثر من أربعين عاما على هذه الحالة التي جثمت على أنفاس الليبيين ،
ذا بالإضافة إلى ما حدث لجارتيها الشرق هـ،وهي سقوط فتى شهيدا  تزعزع كيان الشعب الليبي ،
في  الأخرىم تعد تثق هي فالجماهير الليبية ل من معارضة للنظام القائم ، والغرب  أي مصر والجزائر 

هذه الجماهير التي  ، الأرضكل ماهو جميل على هذه  اواغتصبو  أحلامها، االحكام الذين خانو  أولئك
يجري ،فهي تنتقد وتنتظر  كل ما إلىتنظر  إنهاإنها ترى وتلاحظ ، ت فهي ليست غبية ،توان سك

  فرص الكلام والرفض ....
فيختار الروائي  ار الثورة ...لحظة اختيار الموقف الحاسم ،لحظة الاختيار ...لحظة اختي تأتيهنا 

أن أول خطوة للوصول إلى النصر تتمثل في الوصول إلى بناية الضمان  او أ،فر  النضالوشعبه طريق 
  والسيطرة عليها، كونها الحصن الذي يجثم فيه الأعداء ،أعداء الحق .

ول:"وقد تشاورنا طويلا فلم نجد سوى حفر يق ،حل إلى اتوصلو وبعد التشاور بين الكوني وزملائه 
  )1(سرداب يخترق البيوت للاقتراب من معقل الشرور ذاك "

بخرق جدران بيوتهم  الأهاليبعض  إقناعبذلك في الحفر رغم الصعوبات التي واجهتهم في  افشرعو 
حيث  ز ،جعل ثقة العدو تهت هذا ما الهدف المنشود...بلوغ بناية الضمان ، إلى اوصلو  أن إلى...

وحانت ساعة  وحان وقت تصفية الحساب ، من ورائه ، يرصدونهمانقشع الحجاب الذي كان العدو 
واستعادوا  تمكن المحاربون من الأعداء ، فبعد مقاومة عنيفة وصبر طويل ،، المواجهة مع الحقيقة

  يد.دوبزغت شمس الحرية من ج أحلامهم القتيلة ،
  

         
  
  .155ص ، المصدر السابق )1(
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  هذه هي أهم المحطات السردية في هذه الرواية ومادتها الأساسية ، ويمكن إيجاز ذلك بالجدول التالي:

  

  البرنامج السردي الضرير  البرنامج السردي  

  الذات

سيطرة أعداء النظام،الذين 
 ،ينشدون الفساد الاجتماعي

ويغيبون القيم والأخلاق دون أي 
  رحمة . 

تكن هناك الشعب الليبي : لم 
مقاومة جادة ،نظرا لرضوخه دون 

أي ،وعي وكأنه في غيبوبة 
بسبب غياب الوعي والحس 

القومي والوطني بضرورة استعادة 
  .المفقود 

  رغبة الفعل 

 ،ضرورة البقاء في السلطة
والحرص على الحفاظ على 

 ،الهيمنة على كل البلاد
   .والإمساك بزمام الأمور

 بعد حادثة سقوط الفتى شهيدا
استيقظ الشعب الليبي من سباته 
ووضع نصب عينيه المقاومة 

بهدف تخليص البلاد من أولئك 
على حد تعبير –الأوباش 

   - الكوني

  ازنجالإ وأ المقاومةبداية 

استمرار اقتناص الشعب الليبي 
المعارضين للنظام القائم اثر 

دون أي شعور  ظهورهم ،
  . بالإنسانية

بناية  إلىرسم خطة للوصول  - 
  .ضمانال

تعاون الجميع لتحقيق هذا  - 
 .الهدف

بداية حفر جدران البيوت  - 
بناية ( حصن العدو إلىللوصول 

  ).الضمان

  نجازالإ

تشتت ثقة العدو بنفسه بعد 
محاولة المقاومة والتصدي 
للمحاربين ،مع شعور بنوع 

ضعفه  إلى أدىالخوف ،مما 
  وتفرقه. وتشتته

تمكن الكوني وزملاؤه من 
ة الضمان بعد بناي إلىالوصول 

  .طول كفاح




�                                                                           ا	��� ا�ول          ��

� ا	�ا�� وا	� 

 22

  الحكم
 ،وقتله شر قتلة هزيمة العدو ،

  .خارج البلاد  إلىوطرده 

انتصار الشعب الليبي على 
واستعادته  الحق ، أعداء

القتيلة بعد طول  لأحلامه
والتخلص من النظام  ،انتظار

  .وأصحابهالمجحف  الديكتاتوري

  
  :السرد آليات )  1-2

  يلي : تمثلت فيما الآلياتعبر مجموعة من تجسد السرد في هذه الرواية 
  )flash Bach: (الاسترجاع-أ

وقعت قبل زمن بداية  ماضية ، أحداث إلىوهو تقنية يقوم فيها الروائي بترك فجوة في الرواية ليرجع 
 حيث يعود فهذه التقنية تمثل قطعا لتراتبية الزمن ، وبرويها في فترة لاحقة لحدوثها ، بعدها ، أوالرواية 

انه من خلال  أيالمتعلقة بالسرد... الأحداث أوفي الشخصيات  ما إضاءةبهدف  الوراء إلىي ئالروا
في سيرورتها داخل  الأحداثتمكنه من تتبع  إضافيةومات لهذه التقنية يحصل القارئ على مع

  )1(.الرواية
بعد ..يقول:" رة ،سترجاعات التي وقعت له قبل الثو فالكوني في هذه الرواية يقوم بمجموعة من الإ
والانخراط في وظيفة التدريس كان للحصول عليها سيرة  التخرج من الجامعة كان الالتحاق بها سيرة ،

ل كنموذج على حسن الجوار :"وعلى سيرة السموال أإضافة إلى استرجاعه لسيرة السمو  ،)2(.."أخرى
ما يسرد لنا الروائي عن طريق ك، )3("الشاعر اليهودي الذي ... صدق مثال ،أالتي روتها لي كتبي 

على الوفاء  أعلىباعتبارها نموذجا  ،سابقا أخوهالاسترجاع قصة الجنرال الانجليزي ،التي رواها له 
  )4("... آمرهم إلى ةبالإضافثلاثة جنود  اكانو "والاعتراف بالجميل يقول : والإخلاص

  والصور. للأفكارمن خطف وقطع وتداعي  لما فيها ن هذه التقنية تعتبر تقنية سينمائية أويمكن القول ب
  
بيروت  المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، براهيم جبرا والفن الروائي ،إ جبرا ا) ينظر سمير فوزي حاج ،مراي1(

  . 65، ص 2005الطبعة الأولى ، 
  .23فرسان الأحلام القتيلة ، ص  ،) إبراهيم الكوني 2(
  .63) المصدر نفسه ، ص3(
  .174نفسه ، ص) المصدر 4(
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      )anticipation:(الاستباق  -ب

كان الاسترجاع يعني  وإذا حداث لاحقة لم تقع بعد والراوي يقوم باستباقها ،لأتوطئة "يمثل الاستباق 
  )1("فالاستباق يعني تداعي الأحداث المستقبلية في اللحظة الحاضرة تداعي الحوادث السابقة ،

 ،كتب فأرللرواية يقول" بالأمس كنت  الأولىث للقارئ في الصفحة فنجد الروائي قد استبق الأحدا
نه استبق كل أحاله أي النتيجة ،أي  إليهلت آ ما إلىحيث انتقل مباشرة ،)2(جدران" فأرواليوم أنا 
  الته اليوم.حبا رنليخب اليوم،/  الأمسالتي جرت بين الحالتين : الأحداث

الصفحة الموالية قائلا :"لم تنطلق صوب بنيان الضمان في  أخرىمرة  الأحداثاستباق  إلىيعود و 
فعملية حفر الجدران لم ترد  ،)3(بالأمان" الإحساس، الإحساسلتفقدهم هذا  إلامخترقين جدران البيوت 

 ، أحداثدث لاحقا من حسيا فالكوني يلمح لنا م من الرواية ، الأخيرابتداء من الثلث  إلابالتفصيل 
 ن الكوني مستعجل في سرد ماأوك سيحدث ، انه تلميح مسبق لمألوضع ،أي وما سيكون الحل لهذا ا

  حدث .
  )summaryالخلاصة أو الملخص: ( -ج

التي تقع في فترة زمنية طويلة في مقاطع  الأحداثأي عرض  وإيجازها؛ الأحداثويعني اختصار 
  )4(.سردية قصيرة 

 ،كتب فأر بالأمس كنت ثل قول الكاتب :"في  هذه  الرواية م عوهو ما يظهر في العديد من المواضي
فالروائي  واليوم وما حدث بينهما هو موضوع الرواية ، الأمسفالفرق بين  ، )5(جدران" فأر واليوم أنا

  .في هذا المقطع السردي القصير الأحداثقام بإيجاز كل 
  
  
  
  .74براهيم جبرا والفن الروائي  ، صإ جبرا امراي ،) سمير فوزي حجاج1(
  .13فرسان الأحلام القتيلة ، ص  ،إبراهيم الكوني ) 2(
  .14) المصدر نفسه ، ص3(
  . 75براهيم جبرا والفن الروائي ، صإ جبرا امراي ) ينظر سمير فوزي حاج ،4(
  .13فرسان الأحلام القتيلة ، ص  ،) إبراهيم الكوني 5(
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  )  ellipsالحذف:( -د

والاكتفاء بالتلميح إليها،  ،نة دون الدخول في التفاصيلبه سرد الأحداث التي تقع في فترة معي دويقص
، مثل اختزال الروائي لما حدث له في ثلاثة أيام )1(مما يجعل زمن هذه الأحداث قصيرا أو منعدما. 

، فهو لم يفصّل لنا ما )2(في قوله : "لم اخرج من شرنقي قبل مرور ثلاثة أيام على مكوثي في القبو"
  م الثلاثة .حدث معه في تلك الأيا

، )3(".وقفة أمام الأب أيضا بعد المواجهة مع مدير المدرسة.. ...ذلك نجد في الحذف في قوله :"كو 
  ."بعدة"واختصر ذلك بلفظ بين مدير المدرسة من مواجهة ، وحدث بينه  فقد حذف في هذا الموضع ما

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .76لروائي ، صبراهيم جبرا والفن اإ جبرا ا) ينظر سمير فوزي حاج ،مراي1( 
  .48فرسان الأحلام القتيلة ، ص  ،) إبراهيم الكوني 2(
  .29، ص نفسه ) المصدر3(
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  الوصف: )2

  :مفهوم الوصف 2-1
  : لغة -أ

اء عوض من هورد في لسان العرب :" وصف :وصف الشيء له وعليه وصفا وصفة : حلاه ، وال
يث : الوصف وصفك الشيء بحليته ونعته ، ية ،اللوقيل :الوصف المصدر والصفة الحلْ  ،الواو

  )1("  ..الشيء من الوصف اوتواصفو 
  : اصطلاحا - ب
 "نقد الشعر "ويعرفه قدامة بن جعفر في كتابه، )2"(وصف الأشياء ووصف الأفعال  "الوصف هو 

 إنماولما كان أكثر وصف الشعراء  بقوله :" الوصف هو ذكر الشيء كما فيه من الأحوال والهيئات ،
كان أحسنهم من أتى في شعره بأكثر من المعاني التي  قع على الأشياء المركبة من ضروب المعاني ،ي

  )3(حتى يحكيه بشعره ويمثله للحس بنعته" ،الموصوف مركب منها ثم بأظهرها فيه وأولاها
 أي انه لون فالوصف هو أسلوب إنشائي يقوم على ذكر الأشياء في طابعهما الحسي ويقدمها للعين ،

وتمثيل  ،النظر لولكن التصوير ليس في مفهومه الضيق في مخاطبته للعين من خلا من التصوير ،
الأشكال والألوان والضلال ، فهذه العناصر ليست هي العناصر الحسية الوحيدة المكونة للعالم 

لى استر جاع فان اللغة قادرة ع فإذا انفرد الرسم بتقديم هذه الأبعاد بالإضافة إلى اللمس ، الخارجي ،
  )4.(الأشياء المرئية وغير المرئية مثل الصوت والرائحة

وهيئاتها كما هي في العالم  أحوالهاوالشخصيات في  الأشياءلقد اقترن الوصف في هذه الرواية بتناول 
تخفي  نحيلة البنية، يماء،سالخامس شاحبة ال أويقول الروائي:" كانت في العقد الرابع  الخارجي ،
      )5(".ها بنظارتين سوداوين..ير عينتستسود يتناسب مع لون الثوب الفضفاض أاف شعرها بلح

  
  

  
  .223المجلد الخامس عشر ، ص لسان العرب ، ،) ابن منظور1( 
  . 71المتخيل والهوية في الرواية العربية ، ص ضاءفشعرية ال ،) حسن نجمي2(
  .13بناء الرواية ، ص  ،) سيزا قاسم 3(
  .111ع نفسه ، صالمرج ) ينظر4(
  .209فرسان الأحلام القتيلة ، ص  ،) إبراهيم الكوني 5(
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  : الوصفوظيفة )  2-2

تكمن وظيفته في كونها وظيفة زخرفية ، دون و نه أسلوب مستقل بذاته أكان ينظر إلى الوصف على 
ى اضمحلال مما أدى إل ن كل الأشكال البلاغية ،أنه شألتحامه بالقصيدة شإوظيفته الفنية ، وإنكار 
نه زخرف من الزخارف أفالنظر إلى الوصف على  التي التزمت هذا النهج ، وسقوط الأنواع الأدبية

حيث يمكن تجاوز  بعد من مجرد تمثيل الأشياء ،انه قد يحمل معاني ودلالات أباعتبار  بقيمته ، اخلّ 
  .ذلك إلى مستوى أعمق من الرمزية وتمثيل القيم المجردة 

وصف في الرواية الواقعية وظيفة بالغة الأهمية والخطورة ، يمكن أن نطلق عليها ما ومن هنا كان لل
ذلك أن وصف مظاهر الحياة الخارجية تستخدم للكشف عن حياة ؛ يسمى بـالوظيفة التفسيرية 

 ،عداء متبادل في البيتلفطرة ..يقول الروائي :" نشأت في ساحة معادية با ، )1(الشخصية النفسية 
فهذا الوصف يبين لنا الحالة النفسية  ،)2(في المدرسة..عداء مبين وسافر في الشارع .." نألعاء دع

 :ويقول في موضع أخر وذلك من خلال وصفه لمظاهر الحياة الخارجية ، التي كان يعيشها الروائي ،
 الغياب"أو فلنقل  مازلت أعاني أثار الغيبوبة ، كنت مازلت عليلا عندما اقتحمت باب التدريس ، ..."
واكتسب قيمة جمالية حقة من خلال تفسيره لأحوال  فالوصف أصبح عنصرا له دلالة خاصة ، ،)3(

فكل مقطع من مقاطعه إلا وخدم بناء  فالوصف لا يأتي بلا مبرر ، الشخصيات وحالاتها النفسية ،
مى بالوحدة مشكلا ما يس وبالتالي المساهمة في تطور الأحداث وربطها ببعضها البعض ، الشخصية ،
  العضوية .

وذلك من خلال  ،  الإيهاميةأما الوظيفة الثالثة بعد وظيفتي الزخرفة والتفسير ، فتتمثل في الوظيفة  
حيث يشعر القارئ انه يعيش في  الصغيرة في عالم الرواية التخييلي ، هإدخال العالم الخارجي بتفاصيل

 ،قد قفزت وراء كوم الأكياس الإسمنتية ت..كنيقول الروائي :"، )4.(عالم الواقع لا عالم الخيال
نت وراء الكوم بجوار مالجار في الشقة الخالية بالطابق الأخير ..الثالث.ك ةالمرصوصة بمحاذا

فالوصف الدقيق لأحوال الشخصيات يوهم القارئ أن ما يعيشه واقعا وكلما كان الوصف ، )5(..."الجدار
  كثر دقة أسرع القارئ إلى تصديقه.أ
  .14بناء الرواية ، ص  ،ينظر سيزا قاسم  )1( 
  .19فرسان الأحلام القتيلة ، ص  ،) إبراهيم الكوني 2(
  . 24) المصدر نفسه ، ص3(
  . 115بناء الرواية ، ص  ،) ينظر سيزا قاسم 4(
  .38فرسان الأحلام القتيلة ، ص  ،) إبراهيم الكوني 5(
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  الحوار : )3
  مفهوم الحوار:)  3-1

  :لغة -أ
 :ة، والتحاوربالمجاو  :المحاورة  أوي لسان العرب لابن منظور في مادة (حور):" الحوار ورد ف 

ورة ولا حوار ،أي : مححويرا ولا حويرة ولا  إليجوابا، وما رجع  إلي أحاركلمته فما : التجاوب،وتقول 
  )1("..مارد جوابا، واستحاره أي استنطقه.

  اصطلاحا: - ب

 ،يسمى المنولوج حتى بين الشخص ونفسه وهو ما أو،  أكثر أوخصين بين ش الألسنةالحوار هو تبادل 
بعث الروح  الأدبيومن وظائفه في العمل  تبادل الكلام بين الشخصيات في رواية ما ، أيضاوهو 

  الحيوية في العمل الروائي .
ه هو المساعدة والدور الأساسي ل فالحوار لدى الروائي يعد القناة التي يبرز من خلالها أفكاره وآراءه ،

فهو يلعب دورا هاما في  ونزع الحجاب عنها وعن عواطفها وميولها وأحاسيسها ، على رسم الشخصية ،
فهو الوسيلة  ، أبعادهاوجميع  فكارها وثقافتها ،أبواسطته يمكن التعرف على الشخصيات  ؛ إذالرواية 

  في الرواية . الأحداثالشخصيات، وتطور  أفعالالتي تنقل سير 
فقد كان حوارا قصيرا في  يمكن ملاحظته عن الحوار في هذه الرواية انه لم يكن مكثفا ، ما أول إن 

فهو بذلك  عها ومزاجها ،بتها ، وبين طآورغم ذلك فقد دل على الشخصيات ،صفاتها وهي اغلبه ،
ل يقو  .إلى مراحل متقدمةدعم السرد والنهوض به  ليساهم في البناء العضوي للرواية ، من خلا

وجودهما في الطابق  أثناءالروائي في حوار دار بين عنصرين من القناصة الرابضة في بناية الضمان 
نه النفق إ صة غريبة :ه غزميله بصوت بحيح ب فأجابهالنفق؟  رأيت):" هل الأول:(يقول  الأرضي

لة الوحيدة بعد لحظة :الحي أضافسكت ثم .نفق عبر جدران البيوت  ، الأخير الأسيرالذي تحدث عنه 
ثم يقول صاحب الحشرجة المنكرة :لم يخطئ الزعيم  ،عمارة القناصة بشارع طرابلس إلىللوصول 

 ،فهذا الحوار يبرز بعضا من صفات الشخصيات،  )2("...على الشياطين اسم الجرذان  أطلقعندها 
  وصاحب الحشرجة....مما يساعد القارئ على تخيلها. احة الصوت ،بحكصفة 

  
  .223المجلد الخامس عشر ، ص لسان العرب ، ،منظور ابن  )1(
  .19فرسان الأحلام القتيلة ، ص  ،) إبراهيم الكوني 2(
  

  




�                                                                           ا	��� ا�ول          ��

� ا	�ا�� وا	� 

 28

  
حفرهم للنفق عبر  أثناءفي الطابق الثاني وبين الروائي وزملائه   المرأةدار بين  آخروفي حوار 

الدهشة في  يزميل ل قرأما شبكة المياه سوء ؟ وعند أصابهل  :" هتفت من عليائها :يقول ، الجدران 
 :استنكرت المرأةالجميع بقرار الحفر ...ولكن  إخطاربواجب  اقامو اق قد فر ال إنقائلا:  أجابهاعيني 
  )1(.".حفر...قال الزميل: هذا موضوع يطول شرحه. وأيحفر؟ 

  

  الحوار الواقعي والحوار الروائي(التخييلي): ) 3-2
الحوار في الرواية بمستواه الفني  أنذلك  تعادلها أي متعة ، ار لاالمتعة التي يجدها القارئ في الحو  إن

الناس بلاغة  أكثرحتى وان كنا  يكاد يشبهه أي حوار بين اثنين في الواقع ، والنفسي والحيوي الراقي لا
فالحوار في الرواية موظف ومدروس على  ، ورجاحة في العقل، وحسن في التدبير والتفكير ، وفصاحة

 أشكالن أنها شأالحوار في الواقع ش أشكالكانت  وفيتمنى القارئ ل ر الواقعي العفوي ،عكس الحوا
  الحوار في الرواية.

الفن ليس نقلا  أنباعتبار ، كتابة الحوار بالعامية منافية لقانون الفن ومبدئه  إلىولذلك قد تبدو الدعوة 
 بناء وتركيب للواقع ، إعادةه الصياغة تم في هذتبل صياغة فنية للواقع ،حيث  للواقع ولا تصويرا له،

،ومفاهيم جمالية ،فاللهجة العامية اقل غنى من  إبداعيةخلقه وفق شروط فنية ، وقيم  إعادةبل 
هي  إيحاءاتوتراكيبها من  مفرداتهاعلى الرغم مما قد تملكه بعض ف ،الفصحى في المفردات والتراكيب
  )2.(رهينة زمان معين ومكان محدد

  
  
  
  
  
  .45ص ،السابق المصدر ) 1(
  .20.19ص  ، دراسة نقدية متنوعة متعة الرواية ، ،حمد زياد محبك أ ينظر  )1(
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  :اشتغال المتخيل آليات: ثالثا

تخضع لجملة من الظروف  الأخيرةوهذه  ، الآلياتالمتخيل يشتغل بمجموعة من  أنمن المعروف 
 الآلياتويمكن رصد  اوز الواقع عن طريق اللغة ،الفعل التخييلي يتج أنباعتبار  ثقافية ،-السوسيو

  يلي : الثقيلة" كما الأحلامالتي اشتغل من خلالها المتخيل في رواية "فرسان 
  :الثورة والتاريخ •

مجرد نقل  بأنهعن ذلك  الإجابةفيمكن  قد يتساءل البعض عن كيفية اعتبار الثورة والتاريخ متخيلا ، 
 أنعلى الرغم من  يجعل الثورة متخيلا ، الورق هو ما إلىبعد الاستقلال  الأفواهالثورة من الواقع ومن 

ن أب الآخروقد يبدو للبعض  ريخ ،أنوع من الت وكأنههذا التعاطي مع موضوع الثورة قد يبدو للبعض 
نه لولا أ إلا ، الرواية الثورية أوالتقديس الذي يحيط بمصطلح الثورة يقف مانعا دون وجود متخيل للثورة 

وذلك من خلال تعرية الواقع والكشف عن  ذه القدسية لما تمكن الروائيون من توجه جديد في الكتابة ،ه
 أزمات،التواصل دون  هولا يمكن وبذلك يمتلك المتخيل قيما جديدة للتغيير ، مختلف مظاهر الفساد ،

، منهما عملياته ينهل أخرىفهو من جهة  يكون على تعارض مع الواقع والتاريخ ، فالمتخيل بقدر ما
  )1.(تعبير عن رؤية خاصة للتاريخ والواقع إلاكل عملية من عملياته ليست في حقيقتها  أنباعتبار 

واغتصبوا كل ما هو جميل  أحلامها ، اخانو الحكام الذين  أولئكالجماهير الليبية لم تعد تثق في  إن
 م،تخاذ الموقف الحاسإة..لحظة ...هنا تأتي لحظة الاختيار..لحظة اختيار الثور  الأرضعلى هذه 

منذ ذلك اليوم الذي استيقظ فيه الوعي القومي  الظلم والاستغلال ، رأت أنمنذ  النضالفتختار طريق 
ويقصد بنزيف ،  )2(.".نزف يوما.نيقول الروائي :"شاهدنا نزيف الدم فنزفنا كما لم  والوطني الليبي ،

هي لحظة  لحظة تطليق القهر والاستغلال ، للقاء ،هذه هي لحظة ا الدم يوم سقوط الفتى شهيدا ،
  حلم كل مؤمن بميلاد عالم أجمل وأنقى... وهذا هو مع الحرية ، الأبديالعناق 
والثورة هو  الأرضعلى حب  فالإصرار ،وأحبة  وأملا..ترابا وعشبا ومياها .هنا هي ليبيا  فالأرض

لغة الانتفاضة المستمرة في وجه الظلم والاضطهاد  اللغة المشتركة بين الكوني وبين الجماهير الليبية ،
  نتفاضة الجماعية.  ..لغة الإ.
  
  
  .54ص المختلف، إلىالمتخيل في الرواية الجزائرية من المتماثل  ،بلعلى  آمنة ) ينظر1(
  .102فرسان الأحلام القتيلة ، ص  ،) إبراهيم الكوني 2(
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ينطلق من الثورة من  لأنهذلك  واقعية وليست مثالية ، الكوني يتحدث في هذه الرواية بطريقة يبدو أن

حتى  أوهذه الثورة لن تهد الداخل..من داخل ليبيا ليصل بها إلى جماعة المضطهدين في العالم كله ،
جل أجل الحرية والكرامة من أمن  ،جلها الجماهير يومياأتتحقق الأهداف السامية التي تضحي من 

جديدة  أسلحةبقوة السلاح يقول :" استخدم الرفاق في هجومهم  إلا تحقق لا الأموروهذه  السلم ،
مصنع الحديد والصلب الذي  أجنة أنتجتهاكان ثمرة  الآخروبعضها  رافات الرحمة ،أتت به جبعضها 
  .)1(.".عليه. ااستولو 

قة في وهي الث الثقة في المستقبل هي الثقة في النفس ، أنذلك  ويبقى المستقبل هو الثقة الكبيرة ،
  جل المستقبل الأخضر.أوالثقة في العمل والنضال من  الذات ،

حدث من تغييرات في الواقع ، فكانت  وكذلك ما فالمسافة الزمنية بين الحدث وروايته قريبة جدا ،
ن البعد ،لأ وإحيائهاالثورة والتغني بها  تبني إلىالنفوس  بإنهاضمقصودة  أفعالالرواية تعبر عن 

  يعيش القريب ولا يتذكر البعيد . فالإنسان لم يسمح بانفصالها عنا ،الزمني القريب 
من خلال  المتخيل من خلال تحريك الانبساط بالثورة ، إليهكان يهدف  فهم ماي أنأي انه يمكن 

فهي عملية  المختزنة في ذاكرة المتلقي عن الثورة ، للأحداث،واستجابتها  أحداثهاالمحاكية  الأفعال
  تشكل جزءا من الذاكرة الجماعية . لأنهامعروفة ، أنها إلاالغائبة عن الحس ، المألوفة استدعاء للصور

  
  
  
  
  
  
  .216، صالسابق المصدر  )1(

  
  
  
  
  




�                                                                           ا	��� ا�ول          ��

� ا	�ا�� وا	� 

 31

  
 الرمز والأسطورة: •

فالرمز مثلا يقوم بزرع ؛ يعتبر كل من الرمز والأسطورة من بين أهم الآليات التي يشتغل بها المتخيل 
هذه الحيرة تنتج من تعدد الدلالات وتشعبها، فيحاول القارئ فهم  ارئ ،نوع من الحيرة في ذهن الق

المعنى  لإيجادوهذا يدفعه ويحفزه على مواصلة قراءة الرواية في محاولة منه  المغزى من ذلك الرمز ،
 ،يمرر أي فكرة كانت أنحيث يمكن للكاتب من خلاله  هنا تكمن أهمية الرمز ووظيفته ، المنشود ،

فيعمد إلى الرمز ويترك للقارئ  على التصريح بها بلغة واضحة وبسيطة ، أالتي لم يجر  وخاصة تلك
  مهمة الكشف عن المقصود.

نيام ....نموت  كأنناولقد استعمل الكوني في روايته هذه العديد من الرموز كقوله:"..تتبادل النكات 
 إلىفهو هنا يرمز  ،)1(نيام .." ناكأن أيضاهلك ذو قربى ندفنه  أوسقط زميل  وإذانيام ،  كأننا أيضا

ه حالتهم هذه في في انقطاع عن العالم الواقعي ، ويشبّ  يعيشون في غيبوبة ، وكأنهم غياب الوعي ،
يابسة على شجرة  كأوراقكنا طوال الزمن الذي انقضى  ..الخريف اليابسة يقول :" بأوراق آخرموضع 
  )2(" أرضا...الشجرة وتهوي  خريف تنتظر هبة الريح لتتخلى على أوراق خريف ،
فسد فسد  وإذا صلح صلح الوطن كله ، فإذافي خلافة وتعمير ارض االله ، الإنساندور  إلىويرمز 

وغموض  العكس ، أوالوطن  إنسانهذا الوطن مسكون بروح  إنوذلك في قوله :"  الوطن كله ،
الذي  للإنسانوذج المكبر الوطن هو النم أنأي  ، الإنسانعار من غموض تمفهومنا للوطن لغز مس

الوطن هو  أنفهو يرى ، )3"(الوطن في النموذج المصغر  إلاماهو  الإنسان أن، كما الأوطانن يسك
تعالي  إلىويشير  ، الأصغرهو الخليفة في الحجم  والإنسان الأكبر،في الحجم  الأرضخليفة االله في 

لم يعد  لأنهالليل بفضل التقنية لم يعد لباسا ، ،ليلا يلة لم يعدلالطلقات والقذائف ليلا بقوله:" الليل منذ ال
  )4("من نهار.. وأوضح ،الليل منذ الليلة في عدسات الرؤية نهار ظلاما ،

شدة المواجهات التي  إلىمن النهار  وأوضحنه نهار بل أالروائي من خلال وصفه الليل على  مزر د فق
  الظلام. أو لالليولم يعد هناك شيء اسمه  ، لذلك امتزج الليل بالنهار كانت مستمرة حتى ليلا ،

    
  .55) المصدر السابق، ص1(
  .217، صالسابق) المصدر 2(    

  .77، ص السابق) المصدر 3(
  .152، صالسابق) المصدر 4(
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  عجيبة خارقة أحداثباعتبارها حكاية ذات  ، الأسطورةوكذلك وظف الكوني الخيال عن طريق 

قامت من الذاكرة الجماعية بتغييرها وتحويلها وتزيينها، يقول  ع تاريخية ،عبارة عن وقائ أوللعادة ، 
فهذا البعث من جوف القبر هو ،  )1(من جوف القبر.." ثسوى بع الآنالروائي :" ...وما خروجي 

بل  دار الدنيا ، إلىالقبور من قبورهم  أصحابيبعث  ،لا الإسلاميةفعادة وفي شريعتنا  خارق للعادة ،
مقصد  إلىفي حقيقتها عبارة عن رموز تحيل  والأسطورة، أسطورة،فهذه  يوم القيامة  الآخرة دار إلى

 ،كابوسا بالأحرى أوحيث يعتبرها حلما ،  يشرع فيها كل شيء ، ربهذه الح أنبعينه فالروائي يرى 
 أونطقي ولا وجود للم قيود ، أونه خيال دون حدود أومن المعروف في الحلم  فيه شهود عيان ، اكانو 

  المعقول فيه.
كما يتحدث الروائي عن أسطورة الملح ، حيث كان لمعدن الملح قيمة بالغة عند أمم الأدغال أكثر من 
غيرهم من الأمم ، لدرجة أنها كانت تقايض العبيد بحفنات من الملح ، وسر ذلك الاهتمام هو إيمانهم 

  معبودا بصفته طعام الربوبية. يتخذون من الملح ابالهوية الالهية لتلك التربة ، فكانو 
مع الإشارة إلى أن الروائي كان يكثر من استعمال كلمة "أسطورة" ،حيث كان يعتبر أن كل ما يحدث 

  كان ببساطة.. أسطورة.
لقد ساهم كل من الرمز والأسطورة في إضفاء عنصر التخييل على هذه الرواية الواقعية ، فامتزج فيها 

القارئ يحس بمتعة بالغة ..متعة التخييل ، التي تمنح القارئ فضاء متميزا،  الواقع بالخيال ، مما يجعل
حيث تعطيه خبرة وتعرفه إلى عالم جديد ، تحفز مخيلته على بناء هذا العالم وتركيبه بجدية وفق هواه، 

هو عالم ينطلق فيه من إسار الواقع الراهن ، ويحقق ذاته ، ويمارس ما يستطيع ممارسته في الواقع 
  .)2"(يشبع رغباتهو 
إن فقر الحياة الواقعية هو مصدر حياة الخيال ذالك إن غياب الوضع المرضي في الواقع إنما هو  

  )3مصدر الحياة في عالم الخيال. (
   
  
  .48، ص السابق ) المصدر1(
  .11ص ، متنوعة ةدراسة نقدي ، متعة الرواية ، ) احمد زياد محبك2(
منشورات وزارة الثقافة  ، ترجمة يوسف حلاق علاقات الفن الجمالية بالواقع ،،فسكييشن) نيكولاي غفرياوفتش تشر 3(

  .67ص ،1983،(د.ط) ، دمشق والإرشاد القومي،
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  التراث الشعبي والتراث الديني : •

ذي النظام  "الكتاب الأخضر "فذكر لقد وظف الكوني التراث الشعبي الليبي والتراث الديني ،
الذي كان يسميه ب:  ومستقبلها المنشود ، ان يمثل آنذاك قانون ليبيا الداخلي ،الذي ك الديكتاتوري ،

 وأطرافالليل  آناءتتغنى  أنهاهي سبب العداء يقول :" ...دنيا جرداء برغم  أنها"اللعنة" ،حيث يرى 
 تصحرا ، الأرضازدادت  الأخضرالنهار بفردوس ذي لون اخضر ، وكلما زاد اليقين بالمستقبل 

  )1"(وشحوباة في البلاد شحا والحيا
 إلىكانت تنتقل من مكان –قبيلة "مصراتة" وهي قبيلة ليبية قديمة  أنكما ذكر في تراث ليبيا وتاريخها 

والاستقرار في رحاب ،المكان إلىيوما فركت  الترحال أعياهاقبيلة  إنهاتستقر يقول:" أنقبل  آخر
  .تاليا  إلا رولم تستق انت راحلة ،كل الخليقة في البدء ك أنحيث يرى  ، )2(المكان"

كتحريم سفك الدماء بغير  ، الإسلاميةالشريعة  أحكامكما استعان الروائي بالتراث الديني من خلال 
 نفس البريئة :" كيف لافيقول في حق قتل الأ ،ا من القران الكريمبستقوالاعتداء على العذارى ، م ،حق

 إلىخرج  لأنه إلا لا لشيء ، الأرض، فيميت خليفته على يكون هذا العمل عدوانا على شريعة االله 
 أليسبعهد االله؟  الأرضالخالدين المستخلفين على  لأمة اهذا استفزاز  أليسالسبيل رافعا راية الظلم؟ 

�� "مقتبسا ذلك من قوله تعالى : ، )3(ربهم يرزقون والجديرون بلقاء الشهداء ؟ عند الأحياءلاء هم ؤ هَ

�َّ�ِ أَ�ُّ!َ� ا� �َ�ُ.ْ( ِ,Eْ ذََ.ٍ- وَأABَُ@ وََ?4َْ<�َ�ُ.ْ( ُ=14ُ>�ً و6َِ7�َ8َ9َ ��4ََ5ِر1ُ2َا إنَِّ أَْ.َ-َ,ُ+ْ( ِ)ْ�َ& اللهَّFَْ>Gَ �َّBِسُ إ َ  أFIََْ�ُ.ْ( إنَِّ اللهَّ
 ٌ-Kِ8Gَ )ٌKِ>(َ )"4(  
ِ أَْ,1َ  ": أيضاومن قوله  �Eَ 5ُ9ِ<1ُا 6ِKِ8Lَ Mِ2 اللهَّNَِّ�ا َّEَ8OَPَْI Qَز1ُ9َنَ و-ُْ�  )5("ا�Iً >6َْ أKUََْ�ءٌ ِ)ْ�َ& رَ>ِِّ!ْ( 

 زلزلت إذاالمسلحين في البلاد يقول :"   أولئك أحدثهوفي حديثه عن الخراب والفساد والصراع الذي 
إذَِا  "من قوله تعالى : أيضامقتبسا ذلك  ، )6(الأرض زلزالها وأخرجت الدور أثقالها لتعم القيامة "

  .)7("زِْ�Yَا�َ!َ�  وَأXْ?َ-َGَْ اWَرْضُ أFZََْ��َ!َ� زُْ�Yِ�Xَْ اWرَْضُ 
  

  .71فرسان الأحلام القتيلة ، ص  ،) إبراهيم الكوني 1(   
  .11ص ، نفسه ) المصدر2(
  .16المصدر نفسه ، ص  )3(
  .13) سورة الحجرات ،الآية 4(
  .169عمران ،الآية  آل) سورة 5(
  .17يلة ، ص فرسان الأحلام القت ،) إبراهيم الكوني 6(
  .1سورة الزلزلة ،الآية  )7(
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العقيدة  إلىاستنادا  وأرائه أفكارهحيث كان يبني معظم  ، الإسلاميلقد استعان الكوني بالتراث الديني 

ويقول  ،المستمدة من القران الكريم ، الإسلاميةفجاءت رواياته حافلة بالمثل والقيم  الإسلامية ،
ا�Nَِّي أط4َََْ]!ُْ( ِ,Eْ "قوله تعالى : ، المقتبس )1"(من خوف  وآووهموع يوما من ج أطعموهمالذين أيضا:"

9َ��1ُا "من قوله تعالى  ،)3("  أحلام أضغاثوقوله :" كان كابوسا في  )2( "ُ?1عٍ وَآَ,�َ!ُْ( ِ,1ْGَ Eْف

 َEK[ِِ��4َِ< ِمbUَْW6ِ ا�  )4("أ�eَfَْثُ أbUَْمٍ وََ,� cَ5ِ< EُPَْBوِْ
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .70فرسان الأحلام القتيلة ، ص  ،) إبراهيم الكوني 1( 
  .4سورة قريش ،الآية  )2( 
  .51فرسان الأحلام القتيلة ، ص  ،) إبراهيم الكوني 3( 
  .44سورة يوسف ،الآية  )4( 
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  مقدمة:

وائية تكاثرت الأعمال الرّ  ائر الأقطار العربية ،إذسواسعا في  ارا كبيرا وانتشار ة تطوّ واية العربيّ عرفت الرّ 

لاعهم على واطّ  واية ،اب بفن الرّ وعي الكتّ  ةبأساليب فنية جديدة ، وذلك نتيج يتوعن عت تجاربها ،وتنوّ 

فشهدت بذلك نهضة  واية العربية نفسها ،دت الرّ دّ حيث ج ا ،أثر بهوالتّ  فيعة في الآداب العالميةنماذجها الرّ 

وائية اب العرب يعكسون في أعمالهم الرّ الكتّ  أصبحف عت من خلالها زاوية وطريقة تناولها ،تنوّ  جديدة ،

والقضايا  ياسية ،والمشاكل السّ  ة الهموم الاجتماعية ،حتى شملت هذه الأعمال تقريبا كافّ  الواقع الحي ،

  .يةالإنسان

من بينهم العديد من الأدباء ،  حبر الاجتماعية والإنسانية التي أسالت ويعتبر العنف من أهم القضايا

 الكوني ، حيث يرصد "فرسان الأحلام القتيلة"، بعنوان  ورة الليبيةعن الثّ  في روايته "إبراهيم الكوني " يوائالرّ 

يكتاتوري الذي كان سائدا آنذاك ، النظام الدّ  ي ظلّ واية مختلف مظاهر العنف والقهر والظلم ، ففي هذه الرّ 

ل ، ق في الحقيقة على كل متخيّ ابق في ليبيا تتفوّ فات النظام السّ ة خصبة ، فتصرّ ة روائيّ وكل ذلك شكل مادّ 

  رد.سجيل والسّ ل والتّ وائي مزيجا بين الواقع والمتخيّ لذلك كان فضاء الكوني الرّ 

والمتمثلة  ،ساؤلاتل ينبغي طرح مجموعة من التّ بين الواقع والمتخيّ  جتماز ولفهم هذا المزيج أو هذا الّ 

   :يليفيما

روط الشّ  أهم وما هي ل طبيعة العلاقة بينهما ؟ وفيما تتمثّ ؟  لكل من الواقع والمتخيّ  فهومما م -

 ل في هذه الرواية ؟مة في هذه العلاقة ؟ وفيما تتمثل الآليات التي اشتغل بها المتخيّ المتحكّ 

غبة في دراستها واكتشاف بب وراء الرّ واية لم تدرس سابقا ، ولعل هذا هو السّ الإشارة إلى أن هذه الرّ مع 

  حليلي ، وذلك من خلال وصف المعطيات وتحليل النتائج. خباياها ، بالاستعانة بالمنهج الوصفي التّ 

واية من أنسبية الرّ  يتناوللها فصل تمهيدي وّ ؛ أعن محتوى هذا البحث فقد تقاسمته فصول ثلاث أما

جتماعية أو د جوهر المشكلة الإهي التي تحدّ  كونهاعبير عن الواقع ، غيرها من الأجناس الأدبية في التّ 

يف ثة إمكانية وقدرة على قولبة وتكباعتبارها أكثر الأشكال الفنية الإبداعيّ  ياسية أو الإنسانية ،السّ 

موضوع الثورة ضد الاستغلال والظلم ، وهو ما  وعرضها بصورة مقبولة وواضحة...وبخاصة المشاكل

  بيع العربي.حدث في ليبيا ، ما يعرف بأحداث الرّ 
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ل مكون من ثلاث مباحث ؛ أوّلها عن الواقع : مفهومه ، ويليه الفصل الأوّل بعنوان : الواقع والمتخيّ 

ئقه ومفهوم الواقع الرّوائي ، وثالثها علائقه ومفهوم الواقع الرّوائي ، وثانيها عن المتخيّل : مفهومه ، علا

عن طبيعة العلاقة بين الواقع والمتخيّل ، والشروط المتحكّمة في هذه العلاقة . هذا فيما يخص الفصل 

  الأول.

  :أما الفصل الثاني فقد كان عبارة عن دراسة تحليليّة للرواية ، حيث تقاسمته مباحث ثلاث أيضا ؛ أوّلها

ئية ، وهذه الأخيرة تتمثل في: الشّخصيات ، الزمان والمكان ، وثانيها يمثل تقنيات بناء العناصر الرّوا

هذه  تالسّرد الثلاث المعروفة :السرد ، الوصف والحوار ، وثالثها آليات اشتغال المتخيل ، حيث تمثل

  الآليات في هذه الرواية في الرمز ، الأسطورة ، التّراث الشّعبي والتّراث الديني.

النتائج المتوصّل إليها من تحليل الرواية كانت خاتمة هذا البحث كإحاطة وإلمام بالموضوع ، وبجملة 

ملخص للبحث بالعربية و  روايةله بعدئذ ملخص للتليها قائمة المصادر والمراجع ثم الفهرس : ليتذيّ 

  .ةبالانجليزي

المراجع أعان بشكل كبير واية لم تدرس سابقا ، إلا أن تنوع المصادر و وعلى الرغم من أن هذه الرّ 

وساهم كثيرا في دراستها ، من بينها :المتخيل في الرّواية الجزائرية من المتماثل إلى المختلف لآمنة 

بلعلى ، بنية المتخيل في نص ألف ليلة وليلة للمصطفي مويقن ، فضاء المتخيل لحسين خمري ، 

برا والفن الرّوائي لسمير فوزي حاج....وغيرها شعريات المتخيّل للعربي الذّهبي ، ومرايا جبرا إبراهيم ج

كثير . أي انّه لم تكن هناك صعوبات تذكر نظرا لوفرة المادة العلمية ، وبفضل الإرشادات والنّصائح 

القيمة التي لم تبخل بها الأستاذة المشرفة (روباش جميلة) بالتوجيه إلى المصادر والمراجع المفيدة في 

  الشكر وخالص الاحترام والتقدير.هذا المجال ، فلها جزيل 
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  قائمة المصادر والمراجع المعتمدة:

  المصادر:

  القران الكريم. -

،  الأولى، دار الهدى للصحافة والنشر والتوزيع ، الطبعة  إبراهيم الكوني: فرسان الأحلام القتيلة -

 م.2012 يونيو

 م2004، بيروت ، لبنان ، الطبعة الرابعة  ابن منظور : لسان العرب ، دار صادر للطباعة والنشر -

  المراجع:

إبراهيم السعافين : تحولات السرد ، دار الشروق للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، الطبعة الأولى  -1

  م.1996

، محمد علي النجار: المعجم الوسيط ،  ريات ، حامد عبد القادز ، احمد حسن ال إبراهيم مصطفى -2

 زء الأول.م ، الج1960مطبعة مصر ، 

احمد زياد محبك : متعة الرواية ، دراسة نقدية منوعة ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، الطبعة  -3

  م.2005الأولى ، 

للطباعة والنشر  الأملالمختلف ، دار  إلىبلعلى : المتخيل في الرواية الجزائرية من المتماثل  أمنة -4

 م.2007والتوزيع ، الجزائر ، (د.ط) ، 

بي : شعريات المتخيل ، اقتراب ظاهراتي ، شركة النشر والتوزيع ، المدارس ، الدار العربي الذه -5

 م.2000،  الأولىالبيضاء ، الطبعة 

المصطفى مويقن : بنية المتخيل في نص ألف ليلة وليلة ، دار الحوار للنشر والتوزيع ، سوريا ،  -6

 م.2005الطبعة الأولى ، 

، قراءات من منظور التحليل النفسي ، الدار العربية  : الرواية والتحليل النصي نحسن المود -7

 م.2009، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى للعلوم 

حسن نجمي : شعرية الفضاء المتخيل والهوية في الرواية العربية ، دراسة نقدية ، المركز الثقافي  -8

  م.2000العربي ، الدار البيضاء ، بيروت ، الطبعة الأولى ،

: بنية النص السردي ، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت  حميد لحميداني  -9

 م.2000ة الثالثة ، الطبع، 
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: فضاء المتخيل ، مقاربات في الرواية ، منشورات الاختلاف ، الجزائر ، الطبعة  خمريحسين   -10

 م.2002،  الأولى

، دار الحداثة  زائر ، دراسة نقدية: السمات الواقعية للتجربة الشعرية في الج الأعوجزينب   -11

 .1985للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 

سيزا قاسم : بناء الرواية ، دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ ، مهرجان القراء للجميع ،   -12

 (د.ط) ، (د.ن).

، لونجمان ، مصر ، ، الشركة المصرية العالمية للنشر  الأدب: علم اجتماع  البحراويسيد   -13

 .1992،  الأولىالطبعة 

سمير فوزي حاج : مرايا جيرا إبراهيم جيرا والفن الروائي ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،   -14

 .1987، الطبعة الأولى ،  بيروت

، سوسة ،  عبد العزيز شبيل : الفن الروائي عند غادة السمان ، دار المعارف للطباعة والنشر  -15

 .1987طبعة الأولى ، تونس ، ال

،  الأولى، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، الطبعة عبد القاهر الجرجاني : أسرار البلاغة   -16

 .م2007

ن  تقنيات السرد ، طبعة ديسمبر كانون الأولببد المالك مرتاض : في نظرية الرواية ، بحث ع  -17

 م.1991

دبي الحديث ، المؤسسة العربية للدراسات عصام محمد الشنطي : الجمالية والواقعية في نقدنا الأ  -18

 م.1979،  والنشر ، بيروت ، الطبعة الأولى

،  الأولىعمر الطالب : الاتجاه الواقعي في الرواية العراقية ، دار العودة ، بيروت ، الطبعة   -19

 م.1971

 ،عمر عاشور : البنية السردية عند الطيب صالح ، دار هومة للطباعة والنشر ، الجزائر ، (د.ط)  -20

 م.2010

 ،الحديث ، دار العودة ، دار الثقافة ، بيروت ، لبنان ، (د.ط) الأدبيغنيمي هلال : النقد   -21

 م.1937

والنشر للطباعة  جماليات التشكيل الروائي ، دار الحوار :محمد صابر عبيد ، سوسن البياتي   -22

 ).توالتوزيع ، سوريا ، اللاذقية ، (د.ط) ، (د.

 م.2005محمد يوسف نجم ، فن القصة ، دار الثقافة ، بيروت ، لبنان ، (د.ط) ،   -23
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 ،مصطفى عبد الغني : قضايا الرواية العربية ، الدار المصرية اللبنانية ، القاهرة ، الطبعة الأولى  -24

 م.1999

 لخطاب السردي ، دار الريحانة للكتاب ، الجزائر ، (د.ط) ، (د.ت).ش : تحليل اوينبيلة ز   -25

يوسف خطبني : مكونات السرد في الرواية الفلسفية ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، (د.ط) ،  -26

 م.1999

  الكتب المترجمة :

، غاستون باشلار : جماليات المكان ، ترجمة غالب هلسا ، المؤسسة الجامعية للدراسات ، لبنان  -27

  م.2000الطبعة الخامسة ، 

: الرواية والواقع ، ترجمة رشيد بنحدو ، دار النشر  ويل، مو  هيربولدمان ، ساروت ، روب كغ -28

 م.1988،  الأولىعيون المقالات ، الطبعة 

تشرنيشفسكي : علاقات الفن الجمالية بالواقع ، ترجمة يوسف حلاق ، نيكولاي غفريا وفتش  -29

 م.1983رشاد القومي ، دمشق ، (د.ط) ، منشورات وزارة الثقافة والا
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  تلخيص الرواية :

روائيا يمزج فيه بين الواقع والتخييل والتسجيل  فضاءالقتيلة)  الأحلاميشيد الكوني من خلال روايته (فرسان 

، بامتدادها وسحرها حراء عنه في كتاباته السابقة عن عشقه للصّ  ما عرفوالسرد ، وذلك على غير 

 أفق أنبعالم الصحراء ، أي  الإنسانرواياته السابقة تشهد على جوهر العلاقة التي تربط  وغرابتها ، فجلّ 

  .ر هذه المرة عند قراءته لهذه الرواية الجديدةالمتلقي الحريص تكسّ 

ي ليبيا ، وأول ما يبوح فبراير ف 17 أججته انتفاضة  الذي ينبعث الناظم السردي للرواية من الجو الثوري 

فرسان  : ( الفارس الذي اختزل في شخصه (رمزا)سالم جحا  إليه الموجّ  الإهداءص الروائي بخبايا هذا النّ 

، بينما تستهل حلقات السرد باستعارة الشخصية الرئيسية  )الجيل القتيلة  أحلاممن عدم  ابعثو الجيل الذين 

قضم الجدران ، صفة  إلىلتهام بطون الكتب ، إنتقل من ر ، اأفي الرواية (شخصية الكوني) صفة ف

  .)بوصفهم جرذانا  (به الثوار ىتها الشخصية من الخطاب القدحي الذي كان يرمقاست

، الذي مارس خلال حكمه كل أنواع للنظام الليبي السابق  الأخيرة الأيامفالكوني يرصد في هذه الرواية 

أي أن هذه الرواية تصور رحلة العذاب التي عاشها الشعب الليبي  التصفيات  الجسدية النفسية والفكرية ،

 ه حسم الأمر وطاب له المقام ، بعد أن تخلصنّ أإبان حكم القذافي ، والتي امتدت لأربعة عقود ، ظن فيها 

، وما قام به من تجويف للهوية الوطنية ، واختزال للشخصية   على كل أشكال المعارضة منتهيخلال فترة ه

-اوي ، فلا يجد الرّ هات في حياة الليبيين عات وشروخ وتشوّ بية ، وتزوير للتاريخ ، وما أحدثه من تصدّ اللي

ب والهواء والعزلة ليعالج بها اغترابه ، ويقي نفسه من تسوى الك –باعتباره الشخصية الرئيسية في الرواية 

، ويقوم مع رفاق له بحفر نفق بين يها الانخراط ف إلىاندلعت شرارة الثورة يسارع  إذا الانتحار ، حتى ما

 –وحتى تكتمل الدراما الحقيقية فقد تخلى عنه  - رمز السلطة والفساد-الجدران للوصول إلى بناية الضمان 

   أولئك الذين فتح لهم خزائن ليبيا ، فكانوا أول المناوئين له ، لينتهي به الحال نهاية مأساوية. -القذافي

تولد رواية فرسان الأحلام القتيلة كأول عمل كبير يرصد بعضا مما حدث في ذلك  فمع كل هذا الكم الهائل

   القطر العربي العزيز.
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  خاتمة :

لإبراهيم الكوني من جملة الروايات العربية التي تعكس فترة من أهم  "فرسان الأحلام القتيلة"تعد رواية 

هذه  هي فترة ما يعرف  فترة لتي يرصدا لنا الكاتب في روايتهيبي ، وهذه الالفترات التاريخية في المجتمع اللّ 

   العربي. بأحداث الربيع

التي كان يعاني منها الشعب الليبي في ظل  المزرية ةللحال رمزهي بحق "لقتيلة  الأحلامفرسان  "رواية إن

دراستها والتركيز على في  ، ومن خلال قراءة هذه الرواية ومحاولة التعمقالنظام الديكتاتوري السائد آنذاك 

   يلي : واقعيتها المتخيلة أو خيالها الواقعي ، يمكن الخروج بمجموعة من الانطباعات الفنية والمتمثلة فيما

تدهور الحالة المعيشية في تلك الفترة ، فقد عالج بذلك قضية مهمة ، وهي الفقر والقهر  لروائيبرز اأ •

  الليبي . عوانعكاساتهما على المجتم

اعتنى  فقدلاجتماعية ، ا موحالاته مهونفسياتأسلوبه بالميل الكبير إلى وصف الأشياء والناس متاز إ •

، وفهمه للفن على أساس نه من ثقافته ومواقفه ، وهذا دليل على تمكّ  بأفكارهتنائه عقدر ا بأسلوبهالكاتب 

بير عن تلك ولجا إلى التع  ،نه فكر ومشاعر ومواقفأق ، بالإضافة إلى وننه نص وصياغة ور أ

 الأفكار إلى أسلوب السرد.

نه أن يجعل الأفعال تركن إلى الخفوت ، وتجلى ذلك أطغيان أسلوب التذكر على الرواية ، والذي من ش •

بكات الصورية المكثفة ، التي ترسم الشخصيات وأوضاعها من خلال الصيغ الماضية ، وانتشار الشّ 

 النفسية خاصة.

ة التي تجلو الوجود ، وهذه البساطة هنا ليست ضعفا ، بل هي طاقة سمت الرواية بلغتها البسيطاتّ  •

في تشكيل العمل  الأساسييهتم الروائي باللغة باعتبارها الواسطة  والعنصر  أن، فمن الطبيعي  مبدعة

سلبا  يتأثرشكيل اللغوي ، فالتّ  بالأسلوب اوانتهاءالحوار والأساليب السردية المختلفة ، بالروائي ، بدءا 

 . الأخرىوائية ية المؤلف وبالعناصر الرّ ؤ بر  يجاباوإ 

قول أي  إمكانيةمبالي ، حيث يحمل القارئ منذ بداية الرواية على  مطلق لا إيقاع، فهو  الإيقاع أما •

 بالنزوات الفردية. ممتلئ أوشيء مخجل ، 

        والرموز ، كالأساطيرالغرابة ،  تومواكباالخيال  باستدعاءات أيضاواية تميزت الرّ  •
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تجاه الرمزي ، مع ترك تجاه الواقعي بالإامتزاج الإ إلى وأدتفة ، حيث شحنتها هذه الأخيرة بدلالات مكثّ 

  الفرصة للعناية بالموقف والشخصية من زوايا عدة ، وبذلك اتسمت الرواية بمنطقها الخاص.

  

  ،لتنفي المتخيّ  تعرية الواقع لا أنقتيلة ال الأحلامعلى رواية فرسان  الإطلالةلقد بات واضحا من خلال هذه 

  ل مرحلة معينة يقتضي فهم ذلك السياق ، فالقارئ سياق ، فكذلك فهم متخيّ  إليواصل يحتاج التّ  أنفكما 

للواقع الذي أعيد إنتاجه ، بواسطة بعض التأويلات التي تقام  فهم البنيات الرمزية إلىيحتاج في كل مرة 

  البنيوية لثقافة مرحلة معينة. مكوناتالجزءا من حول النص باعتباره يشكل 

ك في وجوده ، باعتباره يعيش يمكن الشّ  ه لانّ أ إلاّ ل ، ك في ثراء المتخيّ مكان الشّ نه بالإأواضحا  أصبحكما 

التواصل الجمالي بين القراء في كل مرحلة من المراحل ،  أنماط تأسيس، مساهما في رك داخل اللغة حويت

  العصور.وفي كل عصر من 

لي يد العون ، راجية من المولى عز وجل أن يساهم هذا  كل من مد إلىكر الجزيل بالشّ  أتقدم الأخيروفي 

  لا وأخيرا.شكر أوّ لالبحث في تزويد المعرفة بما هو مفيد ونافع ، والله الحمد وا
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��� ا��ا�� وا������   ـــــــــــــــــــــــــــــــ
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  الواقع : أولا :

  : مفهوم الواقع  )1
ا : وعً قُ وُ ا وَ عً قْ وَ  عَ قَ على الشيء ومنه وَ  عَ وَقَ  "ورد في لسان العرب لابن منظور في مادة (وقع): : لغة - أ

المطر بالأرض ،  عَ قَ وَ ا ، وَ عً قْ من كذا وَ  تُ عْ قَ وَ غيري ، وَ  هُ عَ قَ وْ الشيء من يدي كذلك ، وأَ  عَ قَ وَ سقط ، وَ 
  )1(..." ويقال : وقع الشيء موقعه  ، هقط مسا:الغيث  اقعُ وَ ومَ  سقط ...ولا يقال 

  الواقعية والأدب: -ب   
را ، حيث تجعل من الأدب صورة ا ناميا ومتطوّ إن الواقعية الحديثة تربط بين الأدب والمجتمع ربطا حيّ 

 أن رباعتبا أمله وتطلعه ،في قلقه و  ،ته وجميع أحوالهصادقة ومرآة مبدعة لحياة المجتمع في مختلف حالا
فيها، فهو يستمد صوره وخياله  أالتي نش جتماعي ، وهو نقد للحياة ، فالأديب ابن بيئتهإالأدب إنتاج 

 ،وترعرع في أحضانها ، فهو يتأثر بها أومشاعره ومزاجه الفكري من واقع هذا المجتمع وهذه البيئة التي نش
   )2(لال كتاباته وأدبه وفنه ، وإذاعة ما يكتبه على الناس .يؤثر فيها بدوره ، من خو ليأتي في الأخير 

  .جتماعي تاريخي محدد إفكل نص أدبي ينطلق من واقع 
على  الإبداع ينصبّ  أنها لابد كلّ  الأمم أدبوهدفا في الوقت ذاته ، ففي  من هنا يصير الواقع موضوعا

 ىالعرب القديم من صحار  أدبثم ماهو يه ومرتعه ، وبالواقع تجلّ  ،موضوع وتجربة الإنسان في الواقع
ه وعقيدته ، وبقبيلته وخليفته وهمومه الخاصة ، سوى التياع العربي بمحيط الأندلسيةالضفاف  إلىالجاهلية 

  العام. المنفعلة بالهمّ 
  لالاتة لها من الدّ موضوعيّ  )thematiqueتكون حسب هذه الموضوعاتية ( أندبية لابد فالتجربة الأ 

بالواقع ، وبالمحيط الذي  ريتأثّ دب الأ أنأي  بسماه؛جة ضتاعة بالواقع ، ناليجعلها م لعلامات ماموز واوالرّ 
  ) 3( .، فهو جزء منه أنتجه

  
 
، ا��>4; ا��,&: 2004دار 7,درة �04/,3. وا�%2( ، ��(وت ، �/%,ن، ا�0/*. ا�(ا�*. ، ،�-,ن ا�*(ب  ،ا�� &%$�ر )1(

  . 26ص23( ، 
)2 ()$%@ ;�A& م,
3 C0%2ا�>�,��. ،ا� ;DE CF .�*وا��ا�,E Cد��ت وا�%2( ،  ا,Gا�*(��. �4;را .-GHا�� ، I@;Aا�

         . 73،ص1979 ،ا�و�J ��(وت ، ا�0/*. 
  .�P ��-Q58(ي ، NF,ء ا������ ، &D,ر�,ت CF ا�(وا@. ، ص(@%$ )3( 
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  والمتخيل  
  
  : علائق الواقع )  2

  : الواقع والفلسفة )2-1
وهلة موغلة  لأولهو الواقع في شموليته ، وقد تبدو هذه الفكرة   "هيغل"ضوع الفلسفة كما كان يراه مو  إن

ة تحديد المقصود ألدائما تطرح مس ،اهرياظماهو عليه  ريبدو على غي الأمربسيط والبساطة ، لكن في التّ 
نفس الوقت  يف  بقدر ماينطوي، هذا المفهوم طافحا بوضوح وبداهة دلالته ومعناه  رهظقدر مايبواقع ، فبال

، لذلك شكل  والالتباسة يّ بابضالب ة والمفهومية المتحجبةي، والكثافة الدلال الآسرعلى حصته من الغموض 
 دعن افو يتوقّ والمفكرين ، الذين لم  ا لدى العدد من الفلاسفةيّ فلسف إنشغالاد مفهوم الواقع يتحد يف ضالخو 

ه مفهوما ر المباشر فحسب ، بل باعتبا ينيعلى الوجود الع إحالةث كونه يحدود التعامل مع الواقع من ح
  .ة واسعة ة وتأويليّ ة واستقرائيّ قرائيّ  تمستويامنفتحا على  اإشكاليّ 

ل على يه يحنّ أللواقع ، يمكن القول مقبول  إجرائيتعريف  اقتراح يالمحتمل ف باينظر عن التّ وبصرف النّ 
 أصلاة ا مباشرا لفعل الوجود والكينونة ، فالواقع هو الموجود ثمّ يّ نيوعا عضالواقعة مو  الأشياءمجموع 
  ".جاك لاكان  "بتعبير

تستجليها الذات حقق الملموس للأشياء والظواهر التي إحالة على التّ  ومن هذه الزاوية يبدو مفهوم الواقع
 أبعادهاالواقعي والملموس بالمواضيع والمظاهر والظواهر في  الاحتكاكمن خلال عملية  ،الواعية 

يقة قحل هو تمثّ  الإدراك أن إلى،وذلك بالنظر  والإدراكوتمفصلاتها القابلة للترسب في الوعي  وتحققاتها
  المدرك.

وجريه على  والكيان، الواقع في الوعي انعكاساتر ثّ ى الرئيسي لتخقهو المر  الإدراك أنومعنى هذا 
  فان على مستويات متفاوتة لدى كل الناس، اللسان،وبما أن الإدراك خاصية إنسانية عامة وحاضرة

استغراق كثير من  أولمبالغة كبيرة في التوضيح  تحتاج مبدئيا ز المدركات التي لاالواقع يقع ضمن حيّ 
  .التفسير 
لوجود والكينونة ،ويصنف مفهوم الواقع ضمن المفاهيم شديدة علاقة مباشرة بين الواقع وا "ديكارت "لهذا يقيم

  في الغموض. إغراقها إلىقود بالضرورة ت أكثركل محاولة لتوضيحها  أنالوضوح في ذاتها ،لدرجة 
وتطلعا إلى الإمساك الأنسب  ع ،للواق أفضلتتوالى النظريات بحثا عن فهم  ففي مجال العلم والفلسفة ،

     حقيقة محسومة مستنفذة ونهائية. أبداتبدو  لا يقته التيقبح لأقوماو 
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  وا������  
  

  

  : اتالواقع والذّ  ) 2-2
لذات في لر بل يوفّ  ،نفسه كموضوع للوعي فقط حالواقع من حيث هو معطى سابق عن الرغبة لايمن إن

ي والمتخفّ  ستجلاء المتستر تحت سطحه ،إ ، و  دواخله طانبستإ نفس الوقت إمكانية إعادة تفكيك رموزه و 
من  نّ إومن خلاله ف ،بناء مداراته ، وتشكيل حدود حضور الذات فيه إعادةهابه ، وذلك بغية إوراء 

أي معرفته معرفة خبرة  ؛م الوعي الناضج بالواقع يوجد مقوّ  ددات المثقف والمفكر والعالممقومات ومحّ 
  وقرب معايشة ، وتحليل ونقد وموقف .

، فهو  إنسانيةه كمعطى لكل خبرة تف تخفياته وتجلياته وحالاته وتحولاالواقع يطرح نفسه في مختل إن
شتغال رحب لإوتصل ، وهو المجال الأ وبليه تؤ إ المضمار الذي منه تنطلق حركة الفكر وفيه تحل ، و 

  الوعي ، وتشغيله وصياغته وتعديله .
  : والأسطورةالواقع )   2-3
 نّ إركه ، فادإ أوحتمال جهله إظر عن ه ، بصرف النّ كان الواقع معطى قائما في حد ذاته وصفات إذا

مزي المواكب ، شفير الرّ التّ  أومستوى الصياغة اللغوية ،  إلى بالإدراكرتقاء إ هو الخطاب حول الواقع
ات بالموضوع ، ويختلف الخطاب حول الواقع باختلاف حتكاك الذّ إ فرزهايب عن صيغ الوعي التي والمترتّ 

  .ة للخطاب ده كموضوع للوعي ، وكمادّ تقصّ ن أو،  إليهنظر ناوية التي منها الزّ 
  ،مع الخطاب العلمي الذي يرتهن في تعامله مع الواقع بمحدداته وتشريطات المقتضيات العقلانية زاةافبالمو 

الذي يبني عناصر وعيه بالواقع ، انطلاقا من محددات  ؛عقلاني من الخطاب اللاّ  آخريحضر نوع 
 بمآزقه يالإنسانما هو دال ومعبر عن الوجود لرق وخرافي ، ومستوفية في نفس الوقت هو خا امستوفية لم

ة صيغة تفسيريّ  الأسطورةخذ من ويقصد به الخطاب الذي  يتّ  ؛وأسئلته عاتهعاته  وتطلّ ومزالقه  وتصدّ 
 بعض القضايا لإضاءةة لبعض جوانب الحياة والعالم والواقع ، فهي تحضر كخطاب تفسيري وتمثيليّ 

،  الإنسانيةكسند معرفي وتفسيري في العلوم  أيضاالفلسفية المرتبطة بالمعرفة والواقع ، كما تحضر 
   .ب"وديأ "كأسطورة

ة خطابها تجد لها مكانا ضمن الخطاب العلمي رغم لا عقلانيّ  الأسطورة أنومن هذه الزاوية ، يبدو 
 .    )1(.ا بامتيازا عقلانيّ يكون خطاب أن إلىوالفلسفي ، الذي ينحو بحكم طبيعته نفسها 

  
)1 : CEو)�Sا� ���& (www.ahewar.org/debat/show.art http//  

              )17 /01/2013        /23 :11h( 
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  وا������  
        

  : الواقع الروائي  )3
ت في مستهل ة ،انعقدشغال ندوة هامّ لأ "وحدنلرشيد ب "في ترجمة "غولدمان"تلميذة  "جنفيف مويلود "ترى
عملية  ةروائيّ الكتابة ال"ن أب "واية الحديثة والواقعالرّ "حول موضوع ، "روكسلبب "ينات من القرن الماضيالستّ 

  )1( ".هذا الواقع المجهول إيجادلى إ واقع مجهول و  يةتعر  إلىوهذا البحث يسعى  ،بحث دائم
أي واقع معروف  ؛بشكل فوري ومباشرالناس ، ويدركونه  واقعنا المعاش هو واقع يراه كلّ  نأفهي ترى 

حة لكثرة نفسها معروفة ومسطّ  أصبحتحيث  ،ةتعبيريّ  أشكالجتزته إد وبسيط ، واقع ومدروس ومحدّ 
  .تداولها 

د مظهر يوهم نه يختلف عليه تماما ، فهو مجرّ إوائي ، واقع الكاتب الرّ  أبداهذا الواقع ليس  أنبينما تعتبر 
  .بالواقع

ا يبدو ة الناس ، وممّ مرئي ، الذي يراه هو بمفرده دون عامّ واللاّ وائي فالواقع هو المجهول سبة للرّ بالنّ  أما
،  لتقاطهاوالمستهلكة عن  المألوفةة التعبيريّ  لالأشكافالواقع لديه هو ما تعجز  من يمكنه رصده ، لأوّ ه نّ أ

  .جديدة ليكشف عن نفسه  وأشكالمستلزما طرائق 
وحدسها بشكل  إحرازهاضاء العدم ، يمكن فل من عناصر متناثرة في ظرها يتشكّ وائي في نفهذا الواقع الرّ 

حتمالات فتراضات والإلاتنبض بالحياة في كتلة الإ ،د وسديميبك بشكل معقّ اشتغامض ، عناصر ت
  )2.(فاقي...هي كامنة ومحتجبةتّ ذل والإوراء حجب المرئي والمبت ها تائهة،إنّ متناهية اللاّ 

وغير  الذي يكشف عن هذا الواقع ذا شكل شاذّ  الأدبيص ن الواقع جديدا يكون النّ ولذلك بقدر مايكو 
 وإحساسنا إدراكناميك ، الذي يقي طرائق تار السّ عميق، يسمح بهتك ذلك السّ  تأثيرمثلما يكون ذا  ،مألوف

توهم بالواقع ،  ؤية الخادعة التيكل من تلك الرّ تار الواقي يتشّ نحراف، هذا السّ شويش والإنواع التّ أمن كل 
ص مثلما تحول  ور الجاهزة التي تحول في أي وقت بين القارئ والواقع الجديد، الذي يكشف عنه النّ والصّ 

  بين الكاتب والواقع الذي يريد الكشف عنه.
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  و ا��ا�� ، �b)c.  رA%� ;�a;و ، دار ا�%2( ��3ن ا��D,`ت ا�(وا@. ،) _��;&,ن، G,روت ، روب ^(��[ ،&�@1�4(

  .11ص  ،1988، ا�و�Cا�0/*. 
  . 12) @%$(ا��(�E �b-[ ، ص 2(
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  وا������  

      
 : لالمتخيّ  ثانيا:

  : لمفهوم المتخيّ  )1
  : لغة - أ

ال ، يَ خَ كال من نفس المصدر أخرىمع مصطلحات ومفاهيم  )imaginaireل (وم المتخيّ هيتقاطع مف
 التي  رفيةالصّ  يغفي الصّ  ختلافا إلاّ سبي ليس في حقيقته النّ  ختلافالاهذا  أن إلاّ  ال ...يَ ييل ، المخْ خْ الت

  )1("خيل"تشترك جميعها في الجذر :  هاأنّ تحتفظ بخصوصيتها ، غير 
  يل مايلي :خمادة  في ورد في لسان العرب لابن منظور

وفي  ظنه...: ةً ولَ لٌ يْ ة وخَ خيلَ ومَ  ةً الَ خَ ا ومَ نً لاَ يَ وخَ   وخيلاً الاً وخَ  ةً لَ يْ ،وخَ  ةً خيلَ وَ  خيلاً  الُ خَ الشيء يَ  الَ خيل : خَ "
  )2("ظنك ...أسرقت : أي ما كَ لُ اخَ أَ : أي يظن...ما لْ خَ المثل : من يسمع يَ 

ر الكريم ، بحيث لاتخرج قراءة ابن منظو  آنللقر  ستحضارهامن  آت "لمتخيّ  "ابن منظور للفظة ستقراءاو 
  الكريم .ن آالقر  فيا جاء لهذه اللفظة عمّ 
 قيَ لْ تُ  نْ ا أَ إم ى وسَ مُ  ايَ  والاُ قَ  "ن الكريم ، وذلك في قوله تعالى : آة واحدة في القر مرّ  ''يلَ خَ  ''لقد وردت لفظة 

 خَ يُ  مْ هُ عصيّ وَ  مْ هُ الُ ا حبَ إذَ وا فَ قُ الْ  لْ بَ  او الُ } قَ 65{أَلْقَى نْ مَ  لَ وَ أَ  ونَ كُ نَ  نْ أَ  اوإم أَ  رهمْ سحْ  ه منْ يْ إلَ  لُ ي ى عَ سْ ا تَ هَ ن
}66"{)3(    

فعله  مهيو والتّ  أثيرالتّ ل بالفعل السحري ، الذي يعمل فيه فعل ارتباط  فعل التخيّ  لأوّ يعني في مقام  وهو ما
  الواقع عليه ، وعن ذلك يقول ابن عربي : الإنسانفي 

طة ، وهيئة فسَ وحسن التقرير ، وتمشية المغالطة والسَ في التركيب والبلاغة  ...مْ ميا تهووهْ  لاتهمْ أي تخيُ "
  )4(" .لالضودولة ال الالجهّ  غلبةتمشي عن  :تسعى أي كأنهاتركيب القياس الجدلي 

  
  
  

  .17لى المختلف، صإل في الرواية الجزائرية من المتماثل المتخيّ  ،) ينظر آمنة بلعلى 1(
  .193ص، المجلد الخامس ،  لسان العرب ،ابن منظور  )2(
  .66- 65الآيتين  سورة طه  )3(
  .83ص، ليلة وليلة  ألفل في نص المتخيّ  بنية ،مويقن  ى) المصطف4(
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  وا������  

  
  
التي  لُ ي خَ تَ ويَ  لُ ي خَ ، يُ  لَ يّ خُ بصيغ مختلفة كصيغة ُ  "يلَ خَ  "غوي ريف ، فقد ورد الجذر اللّ في الحديث الشّ  اأمّ "

  ، جاء فيه : 6871حث رقم تحمد ، أه مسند حديث الذي ضمّ كما في ال  لُ ث مَ تَ تقابل : يَ 
بي هريرة رضي االله عنه قال : قال رسول ابيه عن أثنا محمد بن فضيل حديث عاصم بن كليب عن حدّ 

وقال ابن الفاضل  .الشيطان لا يتمثل بي نّ إني ، فآني في المنام فقد ر آاالله صلى االله عليه وسلم : من ر 
  )1(".ةادق الصالحة جزء من سبعين جزء من النبوّ رؤيا العبد المؤمن الصّ  نّ إف ،بي لُ ي خَ تَ : يَ مرة 

  
  :صطلاحا ا  -ب 

عرية الشّ  إلى  ل، بدءا من الفلسفة القديمة ثم الحديثةتخيّ هناك منظومة من المعارف التي قاربت المُ 
  هاتها ، وكانت لكل منها مراحل مختلفة في فهمه وتفسيره ...بمختلف توجّ 

  : ةالإسلاميّ المتخيل في الثقافة  دلالة •
يه جملة من النصوص  والتي من متلقّ  القرآنيص تقريب النّ  إطارفي  ةالإسلاميّ الثقافة  أنتجتلقد 

  ن الكريم ....آ، لبناء مخيال مواز لما جاء في القر  ةالقرآنيّ  الأجواءاستلهمت 
للحارث المحاسبي ،  "مكتاب التوهّ  ": بجملة من النصوص ، نذكر كنها ةالإسلاميّ قافة لذالك حفلت الثّ 

   .للقرطبي...وغيرها كثير "وتذكرة القبور"
ل ، نجدها ة للتخيّ ، لبناء نظريّ  ةإسلاميّ  أسس إرساءعر العربي في جانب الشّ  إلىن آوبهذا فقد ساهم القر 

نظرية للمعرفة لم  عملية بناء نأمبثوثة في كتابات الغويين والنقاد والمفسرين والفلاسفة والمتصوفة...ذلك 
  نزول ...ال وأسبابتفسير  منالكريم ، نآللقر تكن بمعزل عن العلوم المصاحبة 

، باعتباره  القرآنيوجود النص  أمامثر موقفا واضحا نّ لالمحافظة وقفت من ا ةالإسلاميّ فالثقافة العربية 
 نفسه ، وهو في اللهر لنحوي والصّ ركيب ا، والتّ  الأصليالكلام  أيضاثر العربي ، وباعتباره ممثلا لقمة النّ 

رة انطولوجيا في المتجذّ  ءوالعوالم والأشياة الكائنات البشريّ  أوالمخلوقات  أنماطث عن جميع كلام يتحدّ 
  )2(ة الله.المبادرة الخلاقّ 

  
  .84المرجع السابق ، ص  )1( 
 .17ختلف ، صالم إلى المتماثلية الجزائرية من روال في الالمتخيّ  ، ىبلعل آمنة ينظر)  2( 
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  والمتخيل    

  
عارض بهذا التّ  إحساسهمة وزاد من حدّ  ،لعارض بين العقل والتخيّ التّ  مبدأل الفلاسفة المسلمون لقد تقبّ 

  )1( ة.الإنسانيّ فهمهم الخاص لطبيعة المعرفة 
 ؛درجات حيث تقوم المعرفة عنده على ؛نفسالّ  ىستعملها قو تالتي  بالآلةمثلا يربط المعرفة  "الفارابي"ف

اطقة ، ة والنّ يّ لة موقعها وسطا بين الحسلة ، حيث تقع المعرفة المتخيّ متخيّ  اوإمّ ة عقليّ  اوإمّ ة حسيّ  اإمّ فهي 
هذه رابي ا، حيث يعتبر الف مضمونهافي  من الحسّ  مأخوذةغير  هاأنّ  إلاّ ة في شكلها ، فتكون المعرفة حسيّ 

 ،         وقوعها فاأو نخ نرغب فيها أشياءف منها : تمثيل ة تقوم بالعديد من الوظائمعرفيّ  أداةلة المخيّ 
وقعت في الزمن  أشياءظة في الذاكرة ، وتصوير و ة التي بقيت محفالحسيّ  الأشياءصور  واستحضار 

ة وذلك في شكل تمثيل عبير عن مضامين عقليّ التّ  إلى..هذا بالإضافة .ع حصولها مستقبلاتوقّ  أو ،الماضي
مستوى  إلى، وتحويل المضامين من مستوى نفسي  أخرىالمحسوسات بمحسوسات  عبير عنكالتّ  ،يحسّ 

  )2(... آخرنفسي 
عر تثير في الشّ  أخيلة أنب ، وهذه العلاقة تعني عجّ تال وإثارةخييل يقيم علاقة بين التّ  فهو "ابن سينا"أما 

  ي.اعر من المعطى الحسّ لة الشّ ور التي تبدعها مخيّ بالصّ  إعجاباي المتلقّ 
 أننه أخييل من شفالتّ  ؛في مساق واحد  والإنفعالخييل التّ  يضعابن سينا  أن ديتأكّ بط ن خلال هذا الرّ فم

ى باعتباره علاقة عينية معينة لكيانها يتجلّ  -ررتعلى حد تعبير سا -الإنفعال نّ ي ، لأينفعل له المتلقّ 
  )3(.قابل للوصف ممنظّ  بناءبل في  ،نوالكو  الأنافسي بالعالم ، وليست هذه العلاقة رابطة عمياء بين النّ 

  
  
  
  
  

  .70، ص  ل في نص ألف ليلة وليلةبنية المتخيّ  ،مويقن  ىالمصطف ) ينظر1(
  .104ص،  ينظر المرجع نفسه  )2(
  .24 ،23ص المختلف، إلىالمتماثل  ن لرواية الجزائرية مفي ا لالمتخيّ  ،ينظر آمنة بلعلى  )3(
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  بلاغيين العرب:دلالة المتخيل عند ال •

خييل بعد تعريفا للتّ  ميقد "هر الجرجانياعبد الق"ين العرب ، فنجد مثلا ل عند البلاغيّ تباينت دلالات المتخيّ 
ن ما أثبته ثابت وما أنه صدق ، و أ أن يقالفهو الذي لايمكن  "ة بقوله :ة وتخييليّ عقليّ  إلىتقسيمه المعاني 

   تقريبا ، ولا يحاط به تقسيما وتبويبا،ثمّ سالك ،لايكاد يحصر إلاّ هو مفتن المذاهب، كثير المو نفاه منفي، 
عليه بالرفق  عينَ ستُ فيه واُ  فَ طّ لُ يجيء مصنوعا قد تُ  افمنه م ؛على درجات  ويأتينه يجيء طبقات ، إ

فيه  عَ نّ صُ ، وقياس تُ  لَ حّ مُ ح تُ اتجَ ، باحْ  قرونقا من الصد شيَ شبها من الحق ، وغُ  عطيَ والحذق ، حتى أُ 
   )1(" .لَ مّ عُ وتُ 

خييل من ا للتّ م حدوهو يقدّ د معانيه،ل وبتعدّ مفهوم المتخيّ  بغموضح عريف ويصرّ في هذا التّ  فالجرجاني يقرّ 
 أمرااعر مايثبت فيه الشّ خييل ههنا، وجملة الحديث الذي أريده بالتّ "حيث وجوده وعلاقته بالحقيقة فيقول : 

    )2(".ىمالا تر ويريها حصيلها،ويقول قولا يخدع فيه نفسه،ت إلىطريق  دعوى لا يعغير ثابت أصلا ويدّ 
 إذ ؛شبيه التّ  أساسخييل على ة التّ قافة اليونانيّ الثّ  أوجهل لبعض من المتمثّ  "عبد القاهر الجرجاني "لقد بنى

، بما  شبيه والاستعارةسيان للتّ ل نخييفالتّ " ،)3(خييلي لقيامه على البرهان بالخلف ة الفعل التّ علّ  هشبيالتّ 
خييل عن غير أن المسافة التي تفصل التّ  ،حة في القولالمطابقة والصّ  ءعادّ إلايدع طريقا لتحصيلهما مع 

به، ولا  على حدة موقعه الخاصّ  الحقيقة (حقيقة ما وضع له الكلام عادة ) غير ثابتة ، فلكل فعل تخييليّ 
  )4( ".يمكن قياسه على فعل أخر

بواسطة  أو ر بحت ،ل في تفكّ والتي تتمثّ  ؛خييل وطرقها عملية التّ  د كيف تتمّ دّ فقد ح "ينحازم القرطاج ا"أمّ 
على تخييله ،  دماسا عن لقول كاة معنى معيّ ابمح أو،  آخرر شيء تذكّ  إلىي شيء يؤدّ  أومشاهدة سماع

اق فاظ ،وما يناسب المعاني من سيلالمعاني والأ اختيار أساسخييل عنده يقوم على التّ  أنا يعني ممّ 
اعر امع من لفظ الشّ ل للسّ تتمثّ  أنخييل فه بقوله :(التّ ،فيعرّ  رتتأثّ ة ، بحيث تجعل النفس وصياغة تشكيليّ 

 أورها ، لها وتصوّ صور ينفعل لتخيّ  أوونظامه ، وتقوم في خياله صورة  أسلوبه أومعانيه  أول المخيّ 
  قباض )نجهة الانبساط والإ إلىمن غير رؤية  عالابها انف آخرر شيء تصوّ 
      

  .193،194ص ، 2007،ـ الأولىالطبعة لبنان ، ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، البلاغة أسرار ،الجرجاني عبد القاهر  )1(
ــ ،العربــي الــذهبي  )2( ــدار البيضــاء المــدارس،،  شــركة النشــر والتوزيــع ، اقتــراب ظــاهراتيل ،شــعريات المتخيّ ، الطبعــة  ال

  .36ص ،2000، الأولى
  .94ص ل في نص ألف ليلة وليلة،بنية المتخيّ  لمصطفى المويقن:ينظر ا )3(
  .37ص  اقتراب ظاهراتي، ، لشعريات المتخيّ  ،عربي الذهبيال )4(
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  والمتخيل  

  
 ئر الشّ لك أن تصوّ ذخييل ؛ ة التّ د على تفاعليّ ضح أن حازم القرطاجني يؤكّ عريف يتّ ا التّ ذمن خلال ه

ة ؛ خييل ، مع شرط الارتباط بالحالة النفسيّ د لدى المبدع عن فعل التّ الآخر هو فعل كلام غير مباشر ،يتولّ 
خييلي مع عاون التّ ص نداءا للتّ ص، فيصبح النّ تفاعل مع النّ ثر والّ ه الأخيرة مركز التأّ ذحيث تعتبر ه

  )1(.القارئ
ة ظريّ ا في بناء نعنصرا تأسيسيّ –على عكس ماهو لدى الجرجاني -يخييل عند القرطاجنّ لقد صار التّ 

ظام والوزن ، مع الاحتفاظ ة ، إلى الاعتناء بالأسلوب والنّ لالة النفسيّ عر ، من خلال إخراجه من الدّ الشّ 
  بالأثر الحاصل لدى القارئ.   

  
  : ل في الفكر الغربيدلالة المتخيّ  •

لحات ات الخيال المتعاقبة في الفكر الغربي على أن مصطلح "الخيال"هو أحد المصطو ا نظريّ يجمع مؤرخّ 
  ة.مباحث فلسفيّ  دت معالمه وقسماته في ظلّ التي انتقلت من مجال الفلسفة إلى مجال الأدب ،بعد أن تحدّ 

ي ل يمكن أن تؤدّ ة التخيّ خييل بحركة الشهوات والغرائز،حيث كان يرى أن قوّ لقد قرن" أرسطو" حركة التّ 
لة ز بين المخيّ فميّ  عارض ،امه كل التّ إلى القيام بأفعال تتعارض مع العقل وأحك-إن لم يضبطها–بالإنسان 

لة ، كما يرفض قول أفلاطون القائل بأن المخيّ دوالإعتقالة ليست الفكرة وليست لك أن المخيّ ذعتقاد؛ والإ
  )2( .أو الظنّ مركبة من الإحساس و الاعتقاد 

إبداعا يال لك باعتبار الخذد والملموس؛ للخيال على مرتبة وسطى بين المجرّ  " كانط" في حين احتفظ
س عليها المعرفة ، وعليه فهو ومانسي،؛ كونه أحد العناصر التي تتأسّ ر الرّ ا على حد مفهوم التصوّ جوهريّ 

 ى في غيابه ،إلاّ ئ في الحدس حتّ ل الشّ ز بين خيال معيد للإنتاج وخيال منتج ،إذ هو :القدرة على تمثّ "يميّ 
اتي الذي وحده يسمح بإعطاء مفاهيم الفكر حدسا لذّ ي ، فالخيال بحكم شرطه احدس حسّ  كلّ  ه وبما أنّ أنّ 

دة لقائية ، وهي محدّ ظيفة التّ و  تركيبه يقوم على لك وبما أنذه مع يقابلها  وينتمي إلى الإحساس، لكنّ 
 ،دة الإدراكحا بالنسبة لشكله حسب و د الإحساس قبليّ ها تستطيع مثل الحدس أن تحدّ وليست كذلك، لأنّ 

        )3(".اد قدرة على تحديد الإحساس قبليّ الحّ  ويعتبر الخيال ضمن هذا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .24اية الجزائرية من المتماثل إلى المختلف ، صل في الرو المتخيّ  ،آمنة بلعلى  ) ينظر1(
  . 103ل في نص ألف ليلة وليلة ، ص) ينظر المصطفى المويقن : بنية المتخيّ 2(
  .81ص ،) المرجع نفسه 3(
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  : ةوفيّ ل عند الصّ دلالة المتخيّ  •

  عربي ،ند ابن ة الخيال ع" نظريّ  :ـ ب وفي بما يعرفل في المجال الصّ دلالات المتخيّ  ةنكتفي في دراس
  بحسب عدةة قافة الإسلاميّ م في الثّ عربي يقدّ  ابنين الدّ  محي  يخخم للشّ حيث أن " العمل الفلسفي الضّ 

صور ، التّ 1981روراند ) وجيلبير  ،(1983) أبوزير  حامد ونصر( ،  1958 )كهنري كوربان  (باحثين : 
  )1("  .ة ابن عربي في هذا السياقمثيليّ ة تة متماسكة للخيال الإبداعي ، ومن ثم قوّ الأشمل لنظريّ 

  وإذان ابن عربي قد رفع الخيال إلى مرتبة العلم ، " وهو حسن باطن بين المعقول و المحسوس ، أ ذلك
أكيد على مجموع الوظائف جل التّ أل في طرف مقابل للعقل ، فذلك من كان ابن عربي لا يضع المتخيّ 

  فةالمتصوّ د به العقل أو المحسوس ، لذلك نجد منه إلى ما يحدّ التي يقوم بها ، وهو إلى الإطلاق أقرب 
  يعطي تجلّ  تين ، فكلمرّ ى بصورة واحدة جلي الإلهي ، الذي لا يتجلّ من خلاله عن صور التّ  واقد كشف

   ل الحقّ ب في الأشكال ، وهذا هو تحوّ ور ويتقلّ ب في الصّ ي يتقلّ ويذهب بخلق ، وإن المتجلّ خلقا جديدا ، 
   )2("  .جلير عند التّ و في الصّ 

ي المتجلّ  وحيد بين العلوّ ة إلى الإندماج والتّ ة الخيال الإبداعي عند ابن عربي تنشط بفعاليّ أي أن نظريّ 
مرئي  في تجانس وانسجام ، فهذه ي والمرئي واللاّ وحي والمادّ ى فيها، حيث يضع الرّ ورة التي تجلّ والصّ 
  ل والعقل .تعارض يمكن أن يقام بين المتخيّ ة في الخيال الإبداعي تدعم دفع أي النظريّ 

  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 60، ص  يتراب ظاهراتل ، اقشعريات المتخيّ  ،العربي الذهبي ) 1(
  . 20المختلف ، ص  إلىل في الرواية الجزائرية من المتماثل المتخيّ  ،آمنة بلعلى ) 2(
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  : لعلائق المتخيّ   )2

ل باهتمامها،يمكن تقصي بعض ساع المجالات التي حظي المتخيّ انطلاقا من هذا الطرح الذي يوحي باتّ 
  ها :علاقاته ، والتي من أهمّ 

  : ل والعقلالمتخيّ  ) 2-1
إلى إنزال  -ل إلى الإبداع والجمالبالنظر إلى الوظيفة التي أضافها الخيال والمتخيّ  -يذهب بعض الباحثين

  ة بينهما .ل والعقل) منزلة الآخر ، أو يعقدون صلات حميميّ كل منهما (المتخيّ 
ي لابد أن ينفتح على العقلاني لكي يؤدّ ظام حركته دون نظام ،وهذا النّ  ل لا يمكن أن تتمّ فبالنسبة للمتخيّ 

  فكير.ة للتّ مادّ  ، وتصبح موضوعات الحسّ  معناه الحقيقي ،فيرسم أشباه الأشياء المدركة بالحسّ 
في استخدام هذه  خييل وظيفتين ؛ أولاهما تتمثل في استعادة صور المحسوسات ،وثانيهماوبهذا يمارس التّ 

  لة حفظ صور المحسوسات.ة المتخيّ ن وظائف القوّ فكير ، وهكذا يصبح مالمحسوسات في التّ 
 وحده خيلعقلاني وحده ولا المتّ لا اليل مرتبط بشكل حميمي بالعقل ؛ فومن هنا يمكن القول أن المتخّ 

يمكن  ل لاالفهم ، وبغياب المتخيّ  أسبابكل معرفة تستوجب مجموعة من  نّ لأ؛ينتج معرفة  أنيستطيع 
  )1(.د كواقعتتجسّ  أنة قضيّ  لأي

  
  : ةل والشعريّ المتخيّ )  2- 2

قاد ين والنّ الفلاسفة والبلاغيّ  أنذلك  ية،الغربّ  أوة منها سواء العربيّ ة خييل والشعريّ لة مباشرة بين التّ هناك ص
سبة للمبدع عري في علاقته بالمحاكاة بالنّ ل الشّ يقوم على فهم المتخيّ  خييل ،للتّ  شارحامعجما  لنا اتركو 

   . أشكاله أيضابكونه انفعالا له  ي ،عجب بالنسبة للمتلقّ والتّ  ، وأشكالها وأساليبها
ي عري يبعث في نفس المتلقّ عجب وهو ربط يعني أن الخيال الشّ خييل وإثارة التّ بين التّ  "ابن سينا"ربط 

لة الشاعر ، فابن سينا يدرج د عن مخيّ ة التي تتولّ ور الحسيّ الانفعال ، وذلك من خلال إعجابه بالصّ 
  )2(خييل يمكن أن ينفعل له المتلقي. ييل والانفعال في مساق واحد ، باعتبار أن التّ خالتّ 
  
  
  .18،19، ص المرجع السابق ) ينظر1(  
  .23، ص السابق ) ينظر المرجع2(  
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  : لقيل والموضوع الجمالي والتّ المتخيّ ) 3 - 2

ل باعتباره موضوعا ة فهم وإدراك المتخيّ بقضيّ يل بالموضوع الجمالي ة في علاقة المتخّ تتعلق الفكرة الجوهريّ 
سم من خلال وت ،وفي الرّ كما في الموسيقى من خلال الصّ  ؛ا بالخيالوليس باعتباره تلاعبا حرّ  ا ،جماليّ 

الوجودي  بالحياديقول "،الذي  بقدر ماهو خبرة بالمفهوم الظاهراتي وفي الأدب من خلال الكلمة ، ون ،اللّ 
  )1(".ها ليست عدما محضا ولا كذبا ولا وهما كما أنّ  أي أنها ليست واقعا ،؛ة اهرة الخياليّ لظّ ل

فالشعر مثلا ؛ لالة ذكر والدّ عن الإدراك والتّ  -اباعتباره فعلا معرفيّ -فهذا المفهوم يقوم على تمييز الخيال 
لمهيمن فيه هو ذكر ،إلا أن الفعل الالة والتّ ويحتوي كذلك على أفعال للإدراك والدّ ،يحتوى على الخيال 

  الفعل الخيالي .
أي  ؛ة الإبداع ذاته لإبداعيّ  باستيعابل هو " د انفعال ذاتي ،ففهم العمل الأدبي وإدراك حقيقته ليس مجرّ 

وتحليل مايحدث في خبرة  يقتضي فهمه ضرورة وصفه ، أي موضوع جمالي؛من حيث هو موضوع الخبرة 
الجانب بالاهتمام  أنوهذا يعني  ا ،حسيّ  وإدراكهيا كه خيالّ ات ،التي تحاول ذلك من خلال تملّ الوعي والذّ 

ورة في كل من ومن هذا كان الاهتمام بالصّ  ، وأسلوبهل لايلغي بنية العمل اتي في تلقي العمل المتخيّ الذّ 
  )2(" .ةة والشعريّ الفلسفة الظاهراتيّ 

  
  
  
  
  
  
  
  .327ص اقتراب ظاهراتي ، شعريات المتخيل ، ،لعربي الذهبيا )1(
  .28ص  المتخيل في الرواية الجزائرية من المتماثل إلى المختلف ، ،آمنة بلعلى )2(
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    : روائيل الّ المتخيّ ) 3

ينتج  أن إلىبحاجة  هلأنّ ذلك  ، للإنسانة ة ضروريّ الوظيفة الحكائيّ  أنايكو)  وائي (امبرتويرى الرّ 
  ب ظاهرا .اين يجعل الغأوائي قادر بيكون الرّ  أنأي  ؛الحكايات

ه انّ  إلاّ  -و)ر على حد تعبير (اندري مال-ل الحقيقة متخيّ  أصبحثم  ل مقترنا بالعجيب ،لقد كان فعل المتخيّ 
فعلى الورق  ؛هي مكان الممكن ونهاية الممكنات  وايةالرّ ن ولأ ،لا العجيب باعتباره متخيّ  إلىيبقى مشدودا 

 هذا لاول فضاء من الحرية ، للقارئوائي فتح الرّ ييث ح ، والأحلامغبات ق مختلف الرّ حقّ تت أنفقط يمكن 
أصحاب الحكاية بأن كل شيء قيل،  -راثينعة بالمصطلح التّ الصّ  أصحاب أو -غةلالهم دعاة الكتابة و يتّ 

في صناعة اللغة  الإغراقمن  -أو أصحاب الطبع بالمصطلح التراثي-أو يتبرم المنتصرون للحكاية
يرى فيها مسار  مرآةهو  أووائي هو حكاية لمسار كتابته ، ص الرّ النّ  نأذلك  ،ركيز على الخطابوالتّ 
   )1(.مراحل تبلوره كنص إلى يشير أدبيّ فيصبح كل عمل  نه،تكوّ 
    
  
  
  
  
  
  
  
  
    .31,32ينظر المرجع السابق ، ص )1( 
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  مة فيها :روط المتحكّ ل والشّ بالمتخيّ  عقاعلائق الو  :ثالثا

  ل :خيّ علائق الواقع بالمت )1
 انتحقافي الذي والمجال الثّ  تاريخي ، -وسيوالكلام عن السّ  إلى يفضي) الأدبل (عن المتخيّ  الحديث إن
فهو  ة ،الذاتيّ -ة ته الفرديّ ص بالرغم من خصوصيّ النّ  "نّ لأ ؛وعت المقارباتدت المداخل وتنّ مهما تعدّ  ،فيه

عديدة مع هذا  أماكنيتقاطع في  ،دحدّ ووليد ظرف حضاري م ن ،معيّ  إنتاج مجتمع الأعمّ في الغالب 
  المحيط ويتفاعل معه.

م فيه دقر كل بحث في هذا السياق من نوع الكلام الذي تتّ يليس معلقا في الفراغ لذلك يص الأدبيص والنّ 
وكل كلام في هذا  البرهان عليها بعد ذلك من خلا ل تحليلها ومناقشتها ، يأتيتائج ،ثم المقولات والنّ 

  ر عن واقع .بينطلق من واقع ويعّ  الأدب أن - تكاد تكون قناعة  -المجال ينطلق من مسبقة
يات المعطيات الواقعية وبحث في تجلّ ، في الواقعية  الأسئلةيكون الكلام في هذه القضايا من نوع  وغالبا ما

  )1( ".ةدبيّ دها خلال النصوص الأوتجسّ 
وايا التي ظر واختلاف الزّ اختلاف وجهات النّ  إلىوذلك راجع  صنيف هذه العلاقة ،في ت الآراءولقد تباينت 

  :يفيما يلهذه العلائق  إجمالويمكن  ينظر من خلالها لهذه العلاقة ،
  علاقة تلاحم: )1-1

ل في تواتر تخيّ كل من الواقع والم اشتراكل في وتتمثّ ؛ ويمكن استنتاج هذه العلاقة انطلاقا من وظيفتهما 
ن هذه الوظيفة تبيّ  والواقع يحيل على ذاته، ل يحيل على الواقع،ن المتخيّ لأ؛وفي الواقع ل في المتخيّ  الواقع

  ين :تل هذه العلاقة بالمعادلتين التالييويمكن تمث ينة التي تربطهما ،توالعلاقات الم تلاحم المفهومين،
  ل             الواقعالمتخيّ 

  )2( )إلىيحيل  :إلىم يشير ه(السّ  الواقع               ذاته
  
  
  
  

  . 41ص ، يةروامقاربات في ال ل،فضاء المتخيّ  ، خمري نحسي )1(
  .43ص ، المرجع نفسه ينظر )2(
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مظاهر  أننكتشف  النص ودلالاتها ، أجزاءوكذا العلاقات بين  وائي وبنيته ،ص الرّ ا مثلا في النّ نّ تمعّ  فإذا
ات الواقع ص الواقعي بين طيّ وهكذا يتمفصل النّ  وائي ،ل الرّ متخيّ ى من خلال الالخطاب الواقعي تتجلّ 

  .ل وبنيات المتخيّ 
حيث  شاكلي ،عبيري /التّ التّ  جموذ"النّ وذلك من خلال  وفي ،ومانسي والصّ صور الرّ لتّ ل والأمر نفسه بالنسبة

اتي والعالم مابين الذّ  اهناك تشاكلا عضويّ  نّ لأ؛ة ووجود حقيقي بداع ذاتي وحقيقة معرفيّ إ الخيال والشعر
  )1(".الخارجي أي الطبيعي 

  
  علاقة موضوع بمحمول:  ) 1-2

مجموعة من  هبأنّ ل ف المتخيّ الذي يعرّ ؛ي قيميوطييميائي السّ ح من خلال المنظور السّ علاقة تتوضّ لهذه ا
ن يتكوّ  الأدبيّ ص النّ  أنّ  باعتبار ص ومفهوم الخطاب،ل مرادفا لمفهوم النّ وبذلك يكون المتخيّ  العلامات ،

جل أة ،وذلك من التي تنتظم داخل بنية فنيّ  موز اللغوية ،مجموعة من العلامات والرّ  أومن نسيج لغوي 
  .عبير عن واقع معينالتّ 

 منهما ينتمي كلاّ  أنباعتبار  ؛تساوي منطقيا الواقع ل لال مفهوم المتخيّ وعة هذه العلامات التي تمثّ مومج
  .الآخرطبيعة مغايرة عن  إلى

  لتي يبنى بها هذا الواقع.ة اّ ص هو المادّ بل النّ  ص ليس هو الواقع ،النّ  أنون ويرى السيميائيّ 
إذ  ،محمولبيميائي في علاقة موضوع السّ  -ص والواقع من المنظور المنطقيى العلاقة بين النّ وهكذا تتجلّ 

  )2(.ع ل هذا الواقند الذي من خلاه يتشكّ ل هو الحامل للواقع والسّ يكون المتخيّ 
"الأدب لا ينبغي أن يعتبر معارضا للواقع ، بل هو بالأحرى نجد" ف.أيزر"الذي يعتقد بأنّ  ذا المجالهوفي 

     )3(".وسيلة لكي يقال لنا شيء عن الواقع 
  
  
  

  .327ص اقتراب ظاهراتي ، ل ،شعريات المتخيّ  ،العربي الذهبي  )1(
  .44ص في الرواية ،مقاربات ، ل فضاء المتخيّ  ، حسين خمري ينظر )2(
 ء) حسن نجمي شعرية الفضاء المتخيّل والهوية في الرواية العربية، دراسة نقدية، المركز الثقافي العربي ،الدار البيضا3(

  .157، ص 2000،بيروت، الطبعة الأولى ،
  



 15

ا��
� ا�ول:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ��� ا��ا�� 

  
  

    
  (علاقة وجودية اعتباطية):علاقة دال بمدلول: )1-3(

ال ل علاقة الدّ ها تمثّ ل بالواقع يمكن القول بأنّ قضية علاقة المتخيّ سانيات ،إذا أخذنا فمن وجهة نظر اللّ 
ص النّ  غوي ؛ ذلك أنّ مز اللّ ص الأدبي أو الرّ ل ،أي النّ ل المتخيّ ال يمثّ الدّ  بالمدلول ؛ وذلك باعتبار أنّ 

لتي تنتظم ة ،أو نسيج من العلامات اعبيريّ غوية التّ موز اللّ الأدبي هو في حقيقته عبارة عن مجموعة من الرّ 
  واصل .بليغ والتّ ينة ، بهدف إيصال معرفة ،أي التّ فيه بنية فنية معّ 

م أو الواقع الذي يتكلّ  ،مزيء الذي يحيل إليه ذلك الرّ يء المشار إليه أو الشّ ل الشّ في حين أن المدلول يمثّ 
  ) 1(عنه .

ى شيء ما أمرا مدهشا، تّ ل مع كل مايجعل من موضوع أو حكاية أو حال يتقاطع المتخيّ فعلى مستوى الدّ 
أو  الاستغرابات ، من خلال حالة وهو في هذا المستوى يبدو كحالة تثير في الموضوع الخروج عن الذّ 

ع. أما على مستوى المدلول، ادر وغير المألوف وغير المتوقّ هول ،التي تنتج عن نقل العادي نحو النّ الذّ 
ى عادة" المعنى" ، وذلك بالمعنى المجازي للكلمة يسمّ  مادة ،لأنه ينزلق نحو ة بنية محدّ فهو لايرتبط بأيّ 

كوين البطيء ق بمسار الفاعل في صياغته لما يحدث في التّ لّ عوجه فيتالتّ  اأمّ  ؛باعتباره توجها وتعريفا 
نه يجسد أفمن حيث ؛من حيث تعريفه  وأما الذات ، أعماقجاه مسار باطني باتّ و من حيث ه للوعي ،

   )2( ".جل فهمهأات العالم من والتي تعبر الذّ  ، والأحداث شياءللأالمعنى الباطني 
سها كرّ  اعتباطيةعلاقة  هاأنّ ي سوسير) من جهة د فيرى (فرديناند - ال والمدلولالدّ  -العلاقة بينهما أما

ال العلاقة بين الدّ  أنّ يرى  أخرىومن جهة  ،غة الواحدةي اللّ مواضع بين متكلّ والتّ  الاجتماعيالعرف 
   )3( .الفصل بينهما-بل يستحيل  -تشبه العلاقة بين وجهي الورقة ،حيث يصعب لولوالمد

يستحيل  إذة ،ل بالواقع هي علاقة وجوديّ علاقة المتخيّ أو ال بالمدلول علاقة الدّ  أنّ ومن هنا يمكن القول 
  الآخر.حدهما دون أوجود 

  
  
  

     
  .50ص ة ،يروامقاربات في ال ل،فضاء المتخيّ  ،ينظر حسين خمري )1(
    .18ص المختلف ، إلىل في الرواية الجزائرية من المتماثل المتخيّ  ،بلعلى آمنة )2(

  .51ص مقاربات في الرواية ، ل ،فضاء المتخيّ  ،حسين خمري ر ينظ )3(
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  ) علاقة متبادلة:1-4

قف يأخذ به الفلاسفة له ، هذا المو ل ويشكّ ات المتخيّ تبتدئ هذه العلاقة في كون الواقع هو الذي يضبط آليّ 
رجة الأولى، ة بالدّ الخاصّ  هل تحكمه قوانينالمتخيّ  دون ، ويسقطون من حسابهم أنّ ون والمتشدّ قاد الواقعيّ والنّ 

   في نقاط محدودة .ات الواقع إلاّ ولا يتقاطع مع آليّ 
وبهذا فإن ل نلاحظ أنه يعيد تشكيل بنى الواقع ؛ أي إعادة صياغته وتشكيله ، ولكن من جانب المتخيّ 

ل من جهة أخرى يمثل جانبا من ل يأخذ من الواقع مادة قبل أن يأخذ منه صورة وشكلا، والمتخيّ المتخيّ 
ر فيه نا من مكونات الواقع فهو يؤثّ غم من كونه مكوّ ل على الرّ ناته ؛ فالمتخيّ جوانب الواقع وأحد مكوّ 

  ويحدث خلخلة في بنياته . 
اريخ م التّ قسّ  )1831- 1770"(هيقل " "ل بالواقع ، فإناط المتخيّ وانطلاقا من هذه الملاحظة أي ارتب

  البشري إلى ثلاثة مراحل:
ة وارتبطت الممارسة الفنيّ  حري ،:حيث ساد فيها الفكر الوثني والسّ ة)هوتية (الإغريقيّ المرحلة اللاّ  •

  ة.بالطقوس الوثنيّ 
يسة على نشاط الحياة ، وذلك من ):وفي هذه المرحلة سيطرت الكنة (القرون الوسطىالمرحلة الرمزيّ  •

 ة.ة والثقافيّ موز الدينيّ خلال الرّ 

  وقد ساد فيها الفكر الوضعي المنطقي .ة):ية (الصناعيّ المرحلة الواقعّ  •
، باعتبار أن )1("اريخ البشري بنمط الإنتاج الأدبيّ وقد لاحظ" هيقل" ارتباط كل مرحلة من مراحل التّ 

على كل المستويات ،  لفعّالة والفاعلة في حركة التّطور الاجتماعيعامل أساسي من العوامل ا الأدب"هو
وإذا كان العمل الفنيّ ينبع نتيجة جهد فردي بصفة عامّة ، فالعمل الفنيّ الحقيقيّ هو نتيجة جهد فردي 

حقّا،لكن حصيلته الفكريّة مستمدّة من علاقة الفنّان بالمجتمع الذي يعيش فيه،في انسجامه بأفراد هذا 
  )2(" .بكل صغيرة وكبيرة فيه ، والتقاط كل الّتفاصيل اليوميّة يّ جتمع ، واحتكاكه المستمرّ واليومالم
    
  
  .54،  ص  المرجع السابق) 1(
مات الواقعية للتجربة الشعرية في الجزائر ، دراسة نقدية ، دار الحداثة للطباعة والنشر ، السّ ،) زينب الأعوج 2(

  .70، ص 1985بيروت،الطبعة الأولى ، 
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ة هو الملحمة؛ هوتيّ المهيمن على المرحلة الأولى أي المرحلة اللاّ  تاج الأدبيّ ومن هنا يرى "هيقل" أن النّ 

ل ضمن حدود هذه الوثني تمثّ  ل فلسفة وموقفا من العالم ، فكل أشياء الفكر الأسطوريّ وذلك باعتبارها تمثّ 
  ة .ة وأنصاف إلهيّ الفلسفة ،وذلك من خلال ذوات إلهيّ 

مز خذ من الرّ ة تتّ ل لغة رمزيّ عري ؛لأنه يمثّ ابع الشّ مزية غلب عليها الطّ في حين أن المرحلة الثانية الرّ 
  عبير عن الواقع .غوي أساسا في التّ اللّ 

ناعية الإنتاج الفني الواقعي؛الذي يحتكم إلى العقل الوضعي المنطقي، بينما يغلب على المرحلة الثالثة الصّ 
فقد سادت في هذه المرحلة كونها  نيا ،ة الدّ بقات الاجتماعيّ ثل للواقع وللطّ واية هي أحسن ممّ وباعتبار الرّ 

  )1(س الأدبي الملائم لها. جنال
ة المجتمع ة بحركيّ اريخي إلى ربط الأشكال أو الأجناس الأدبيّ يذهب أصحاب المذهب الاجتماعي التّ 

  اجتماعي. و شكل تاريخيّ ه كل الأدبيّ الشّ  باعتبار أنّ  ة ،والحقب التاريخيّ 
  ة ، واستقرار تقاليد الكتابة ، في حال استقرار الأشكال الأدبيّ ة لا تصح إلاّ ظريّ عتبارات النّ هذه الإ إلا أنّ 

اريخ أو تاريخ ع التّ ة ،وبذلك يستطيع متتبّ ة معينّ ة واجتماعيّ فيصبح كل شكل أدبي يشير إلى مرحلة تاريخيّ 
لكل  أنباعتبار  ة ،وأشكال التاريخ ،أو على الأقل المراحل التاريخيّ  الأدب أن يربط بين أشكال الأدب

  ) 2(.اته التي ساعدت على ظهوره وتطوره بسظروفه وملا أدبيس جن
  
  
  
  
  
  
  .54،55ص ل ، مقاربات في الرواية ،فضاء المتخيّ  ،) ينظر حسين خمري1(
  .56المرجع نفسه ، ص ) ينظر2(
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  وية :) علاقة جمالية مرآ 1-5

الأدب نتاج  الأدب (والأفكار) صورة لهذا الواقع ، ذلك لأنّ  "إلى اعتبار"عبد المنعم تليمة "يذهب 
اجتماعي، والأديب نفسه وليد البيئة التي نشأ فيها ، وترعرع في أحضانها ، وصور الأديب وخياله 

ثم  ر فيه ،ثّ أليد المجتمع الذي و  فالأديب فيه ، أمن واقع المجتمع الذي نش ومشاعره ومزاجه الفكري تستمدّ 
  )1(" .ر فيه بدوره عن طريق الكتابةعاد ليؤثّ 

الموجود خارج ذواتنا هو  واتنا ،لأنّ ذور ليست موجودة خارج يرى أن هذه الأفكار والصّ  عبد المنعم تليمةف
  هذا الواقع .ل صورة الواقع وظواهره ،وأشياؤه وأحياؤه ، بل تلك الأفكار تمثّ –ا مفردات العالم موضوعيّ 

العلاقة بين  في حين أنّ  ة الأدب واعتباره صورة من صور الواقع ،إلى مرآويّ يذهب  "تليمة "وهذا يعني أن
دة، فهو يعتبر لكل منهما دلالاته المتفرّ  ل والواقع هي علاقة تقاطع بين عالمين ،الأدب والواقع أو المتخيّ 

   ة بهذا الواقع.ة بالواقع تثمر معرفة جماليّ لة الجماليّ الصّ ية ، حيث أن أن معرفتنا بالواقع هي معرفة جمالّ 
ل بالواقع علاقة ة بهذا الواقع، ومن هنا تصير علاقة المتخيّ فالإدراك الجمالي للواقع يثمر معرفة جماليّ 

 لباعتباره يمثّ  شكيل الفني ،ناغم والانسجام من خلال التّ ة، وتصبح وظيفة الفن والأدب هي تحقيق التّ جماليّ 
الي ،وإلى بناء العلاقات في عالمه الواقعي، وبالتّ فسيسبيل الفنان إلى إعادة ترتيب الأوضاع في عالمه النّ 

الوصول إلى واقع نفسي وروحي واجتماعي أكثر كمالا وتناغما وانسجاما، ويصبح من مهام علم الجمال 
  ة.لالة على الواقعي من خلال قرائن تشكيليّ قد الدّ والنّ 

وظيفة الفن أو الأدب هي  ظر التي يعرضها "عبد المنعم تليمة "يمكن القول أنّ ات النّ ومن خلال وجه
ة ، (الخيالي) علاقة مرآويّ وهكذا تبدو العلاقة بين "الواقعي" و "الجمالي" رجة الأولى ،ة بالدّ وظيفة اجتماعيّ 

إلى لعلاقة في مرحلة ثانية ل هذه اولا يصبح الفن إلا مرآة عاكسة لصورة الواقع في المرحلة الأولى،لتتحوّ 
  )2(ان.ة من خلال بناء العلاقات للواقع الذي يعرض له الفنّ وظيفة تشكيليّ 

  

  
  
  
  .83، ص  1971الاتجاه الواقعي في الرواية العراقية ، دار العودة ، بيروت ، الطبعة الأولى ، ،عمر الطالب ) 1(
  .56،57ية،ص فضاء المتخيل ، مقاربات في الروا، حسين خمري  ) ينظر2(

  
  



 15

ا��
� ا�ول:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ��� ا��ا�� 

  
  
  

ضه لعلاقة رّ ص الأدبي نجد "جان موكاروفسكي"يبرز هذا الأثر عند تعوعن أثر الواقع في تشكيل النّ 
طابق بينهما، التّ  ته إلى حدّ د على واقعيّ من الواقع ، ويؤكّ  اص الأدبي جزءحيث يعتبر النّ  ؛ل بالواقع المتخيّ 

ص تكمن في تحويل ة النّ م عصره وقيمه ،غير أن إبداعيّ ومفاهي النص واقع يشهد على تقاليد باعتبار أنّ 
  هذه التقاليد والمفاهيم والقيم إلى صور وذلك عن طريق المحاكاة .

يقوم على مستويين يبرر من خلالهما العلاقة  ص الأدبي عند (موكاروفسكي)ن أن مفهوم النّ ومن هنا يتبيّ 
  :ل والواقع وهما بين المتخيّ 

  : المستوى الأول •
ر عن علاقات فهو يعبّ  فيه،د ه إنتاج المجتمع الذي ولا وذلك لأنّ نص الأدبي حدثا اجتماعيّ عتبار الّ وهو ا

  .زة ة متميّ ة وتاريخيّ رتباطا وثيقا بظروف حضاريّ اة مرتبطة اجتماعيّ 
  : المستوى الثاني •

مع ضرورة  لأخرى ،ة ايّ موز التعبير له استقلاليته عن الرّ  افنيّ  اص الأدبي رمز وذلك من خلال اعتبار النّ 
ة وكذا في موز الثقافيّ ظر في تقاطعه مع الرّ ب النّ مما يتطلّ  أوسع للقيام بوظيفته ، انتظامه داخل نسق ثقافيّ 

  )1(ة .ته التعبيريّ خصوصيّ 
حيث ،ص الأدبي مرتبط بالواقع والحياة النّ  الذي يرى أنّ  "لويس عوض"وفي نفس المجال نجد الدكتور 

 ،ةة أو الفكريّ ة أو الاقتصاديّ ة بمختلف جوانبها سواء السياسيّ ة والظاهرة الاجتماعيّ لأدبيّ اهرة ايربط بين الظّ "
   )2(..."والفن إلى الحياة ويركز اهتمامه نحو توجيه الأدب

  
  
  
  
  
  .60، ص المرجع السابق) ينظر 1(
  .65ة في نقدنا الأدبي الحديث ، صة والواقعيّ الجماليّ  ،) عصام محمد الشنطي 2(
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  )  علاقة تعارض:1-6

أي ليس إنتاجا ؛رجة الأولى أي إنتاج فكري بالدّ ؛ه بناء ذهني ل بأنّ تنتج هذه العلاقة عن اعتبار المتخيّ 
ل والواقع ن طبيعة كل من المتخيّ وهذا يبيّ  ، في حين أن الواقع هو معطى حقيقي وموضوعيّ  يا ،مادّ 

  موضوعي.حقيقي/و عارض بين :فكري/ذهني القائمة على التّ 
عارض الظاهري يبرز التّ  من زاوية طبيعتهما ،-ل والواقع المتخيّ - عريفين للمفهومين فمن خلال هذين التّ 

حديد يضع هذا التّ .انطولوجي  وبين ذاتي إبداعي/وموضوعي بينهما :بناء ذهني/معطى حقيقي ،
دية:الخير/الشر نائيات الضّ عدد من الثّ ة القائلة بإنباء العالم على الميتافيزيقيّ ة المفهومين في قلب الإشكاليّ 

  ،المادي/ الروحي،الخفي/ الجلي...
ل ية ،في حين أن المتخيّ ، وتلمس آثاره بالملاحظة العينّ يمكن أن يدرك بالحسّ  فالواقع هو معطى حضوريّ 

ة ز البلاستيكيّ مو ة التي يستعملها :الرّ ،عدا المواد التعبيريّ  رظ بإعمال الفكر والنّ لا يرك إلاّ  بناء ذهني خفيّ 
  في الأدب،الحروف والكلمات.  

  
ة الواقعيّ  دب لا يصف الواقع ؛لأنّ ل يمكن الخروج بأن الأذن، ومن خلال البحث في علائق الواقع بالمتخيّ إ

د عن صراع ته التي تتولّ الي إهدار حركيّ ة هي محاولة احتذاء نسق العالم على منواله ،وبالتّ التسجيليّ 
  .الكشف عن العلاقات التي تحكم الواقعة للأدب هي الوظيفة الرئيسيّ  فإنّ  ومن ثمّ  ،الأضداد والمتناقضات
ة المرحلة د هويّ ز الذي تنسج فيه مجموعة من العلاقات التي تحدّ ذلك الحيّ  "باعتبار أن الواقع هو

العلاقات  بالكشف عن هذه د قسمات الواقع إلاّ اهن،ولا تتحدّ ة، وتشهد على الوضع الحضاري الرّ التاريخيّ 
   )1( ".ل في مجموعها بنية المجتمعالتي تشكّ 
ص ما هو إلا أن يتأقلم مع المحيط الثقافي المتواجد فيه ،على اعتبار أن النّ  ص عموما لا بدّ كما أن النّ 

  بل هو إفراز لها. ع على أرضها ،قافة المتربّ نتاج للثّ 
  
  
  
  
  .43،44ص  المرجع السابق ، )1(
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  ل:
� �� ���� ا�وا�� ���
	��ّ روط ا�
	��ّ ا��ّ  )2

  لا يمكن أوّ  شروط هذه العلاقة إلى نصرافالاوقبل  ل ،عرف على طبيعة العلاقة بين الواقع والمتخيّ بعد التّ 
  اليين :التّ  نؤاليطرح السّ 
  م في الواقع ؟روط التي تتحكّ م في الأدب؟ وماهي الشّ روط التي تتحكّ ماهي الشّ  •

أسلوب كتابي  أولكل جنس أدبي  أنذلك باعتبار و ة ،وعة من القوانين الأدبيّ ص الأدبي يخضع لمجمالنّ  إنّ 
ص أو العمل النّ  هذاقافية التي تمنح الآليات الثّ  ومن ثمّ  ة الأجناس ،زه عن بقيّ قوانينه التي تحكمه وتميّ 

والقناعات  خصيةالميولات الشّ  نّ وكذلك المزاج الفردي ،لأ شه ،سحبها منه وتهمّ ت أو ته ،شرعيّ  الأدبيّ 
 ما عنف ويكتب ويدافع ان يوظّ الفنّ  أو الأديب أوالكاتب  أنباعتبار  ، م في العمل الفنيّ ة تتحكّ الفرديّ 

تخضع  الأخيروهذا  ، أدبهز عن غيره في ويتميّ  أسلوبهومن هنا يظهر  ه حقيقة ،نّ أوما يعتبر  يؤمن به ،
  ا في نفس الوقت.وفكريّ  اإيديولوجيّ  او مستى الذي يمكن اعتباره و لغته لمستوى معين ،هذا المست

تكون متواجدة بصورة  الأدبي" صة للنّ الداخليّ القوانين "ى يسمّ  ما أو "ةالهيدراكيّ  "روطهذه المجموعة من الشّ 
ها  أنّ إلاّ  ،ص الأدبيداخل النّ  ة توجدروط الماديّ مع الإشارة إلى أن الشّ  ،ة داخل العمل الفنيّ كليّ  وأة جزئيّ 

الأديب يصبح  أي أنّ ، ما هو كيف أقول ؟وإنّ  ماذا أقول ؟ الأديب ليس هو همّ  نّ ة ضئيلة ،لأتتواجد بصور 
  )1( .ةة دالّ وتشكيل قوله في بنية فنيّ  ،ه الأساسي هو البناءهمّ 

ق بداخل النص كحد يتعلّ  منها ما ؛روط ص الأدبي أو الأدب يخضع لجملة من القوانين والشّ النّ  أي أنّ 
 ،صة المتحكمة في النّ ي جزء ضئيل مقارنة بالقوانين الداخليّ في خر مرتبط بالجانب المادّ والجزء الآ كبير ،

  .ة للعمل الأدبييّ فنل في الأخير البنية التشكّ ل فيما بينها افرضتت
  
  
  
 
 .46ص مقاربات في الرواية ، ، لفضاء المتخيّ  ، حسين خمري ينظر )1(
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ة وهو بعد جديد في هذه القضيّ  استخراج بالواقع يمكن لة المتخيّ م في علاقمن بين الشروط التي تتحكّ 

ل في رط يتمثّ هذا الشّ  ل في متناول القارئ وفهمه ،ر شرط يمكن أن يصبح المتخيّ حيث إذا توفّ ؛ ي المتلقّ 
وذلك بمعرفة  ،من الطرفين لهما معرفة اللغة معرفة جيدة عند كلّ مشاركة المرسل والمستقبل في نقطتين :أوّ 

كتب  إذاي المتلقّ  إلىحيث لا يستطيع الأدب الوصول  م فيها،والقوانين التي تتحكّ  ونظام بنائها لالاتها د
فة عن كتقديم الصّ  ،ختلاف في القواعدالإ يوبالتال ،ةيبر غة عنه ،أو وردت كلمات من لغة بلغة أجنبيّ 
ه نّ أ،حيث  وحركاتهبمستويات الواقع  ي في الوعيالمرسل والمتلقّ  اشتراكل في ثانيهما فتتمثّ  اأمّ  .الموصوف

  .ةق بصورة فعليّ يتحقّ  يمات ،أي خطاب عن عالم وهمي لاوهص مجرد تبغياب هذا الوعي يبقى النّ 
 أني ،وذلك من وجهة نظر البلاغة، يرى لهذا البعد الجديد أي المتلقّ  "عبد الفتاح كليطو"ففي تفسير  

ي والعناصر العلاقة بين المتلقّ  إلى إضافةل البلاغي ،عري يدخل في حساب المحلّ ص الشّ ي للنّ المتلقّ 
  ص .نة للنّ المكوّ 

 ابة هي ماغر ال أنحيث يرى ؛ والألفة الغرابةة جدليّ  إلىي في المتلقّ  الأدب تأثيرعنصر  "كليطو "كما يرجع
  ة .لنا الحاليّ ريب،وبالتالي تبعدنا عن همومنا ومشاغغت إلىل تتحوّ  ألاّ ل عن الواقع ،ولكن شرط ز المتخيّ يميّ 

      )1( .يوهكذا يكون الشعور بالغربة هو  الذي ينتاب المتلقّ 
ل داخل نظام ل بالواقع ،يجب وضع المنتوج المتخيّ وللقبض على حركية هذه العلاقة التي تربط المتخيّ 

 ،اشر بنائيّ هو تنظيم العالم حول الب الأساسيّ قافة عمل الثّ  أنّ قافي لمجتمع معين ،حيث هو البناء الثّ  أوسع
  )2( .ا حول البشرتخلق محيطا اجتماعيّ  فإنهاوبهذه الطريقة  والثقافة تلد فعل البناء وحركته ،

 البنية الثقافية مرتبطة بظروف الواقع ، أنوذلك باعتبار  يلنا على بنية الواقع ،حة تن البنية الثقافيّ إوهكذا ف
  .الواقع هذا إنتاج الإنتاجة تعيد في عمليّ  بآخر أوفهي بشكل 

  
  
  
   48ص ، المرجع السابق ينظر )1( 
  .50، ص السابقالمرجع ينظر  )2( 
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 ،ة مستويات في هذا الواقعصل على عدّ فموصفه خطابا حول الواقع ويتبل فالمتخيّ  غة ،من حيث اللّ  أما

ه أو عبير عنتّ ال أواحتواء الواقع  تحاول الأخيرةة ،وهذه عبارة عن بناءات لغويّ  أمرهيقة قفهو في ح
   .محاكاته

غة ن معرفة اللّ إنا ،فلالة وتوجيهها توجيها معيّ غة تكتسب بالعرف وبالممارسة لقواعد توليد الدّ اللّ  أنوبما 
  متلاك لخبايا العالم .إغة هو اللّ  أسرار إمتلاكة ومشروطة لمعرفة الواقع ،حيث يصبح ضروريّ 

الواقع دون  نّ إوبالمقابل ف ة ،ة صوريّ ة تصبح لغة تجريديّ مرجعيّ غة دون فاللّ  غة بالواقع ،هنا تبرر علاقة اللّ 
واصل ونقل مختلف المعارف خرسا عاجزا عن التّ أيصير واقعا  واصلخاطب والتّ الاعتماد على لغة التّ 

  )1( .جارب والخبراتوالتّ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .45، ص المرجع السابق ) ينظر1(
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وقبل الدخول في عالم  مة في هذه العلاقة ،ل والشروط المتحكّ ين الواقع والمتخيّ ق بالعلاقة بهذا فيما يتعلّ 
 الأحلام رواية فرسان–واية ف على الرّ تعرّ ن والعلاقة فيما بينهما ، واية وكشف مختلف عناصرها،الرّ 

  لات :من حيث كونها ممثّ -القتيلة
هذا  نّ أمن خلاله ب القارئع يتوقّ  عتبر وهو حجم م صفحة ، 234على  "القتيلة أحلامفرسان  "تشمل رواية

  .ة ات والبرامج السرديّ وات والشخصيّ بة بين الذّ ص قد يدخل في شبكة من العلاقات المركّ النّ 
 واية ،ية في الرّ لفهم طبيعة العلاقات النصّ  ايمكن اعتبار مفاتيح ل من ثلاث كلمات العنوان فيتشكّ  اأمّ 

توحي بالوضع الذي يكون عليه  مة،حيث يعمل كبنية متقدّ  ية المحتملة ،على البن ايلنحير بمثابة مؤشّ  ويعدّ 
شيء  الأحلامفعادة  وصفت بالقتيلة ، الأخيرةوهذه  ،"مب"الأحلافكلمة فرسان ذات مرتبطة  ؛الخطاب

  لب .توحي بحالة من السّ  وأصبحتلبية ،أي فقدت وظيفتها في هذا العنوان وصفت بالسّ  هاإلا أنّ  يجابي ،إ
كون  كل ،ون والشّ فيه الخط واللّ  لفآيت ، )وائيالرّ  (فهي صورة للكوني؛ ورة على الغلاف سبة للصّ وبالن
  ،ةة لكثبان رمليّ تتواجد هذه الصورة ضمن خلفيّ  روائي ولمسيرته ،ة للّ تعتبر سيرة ذاتيّ  أنواية يمكن الرّ 

 ،ب قدوم فجر جديديوحي بترقّ  يلي ،ل هذه الصورة جاءت في جوّ  أنّ  إلى الإشارةمع  ة ،تمثل البيئة الليبيّ 
ولكن دون صورة  واية ،ة للرّ وحة المرسومة على الجهة الخلفيّ لّ لاوهي نفس  ة ،بانتظار شروق فجر الحريّ 

 إلى بإضافةة وعددها مع اسم المجلّ  واية ،ل الرّ هفي مست أدرجقديم الذي بل نجد جزءا من التّ  وائي ،الرّ 
  وزيع .شر والتّ لنّ واحافة لصّ ل صّدىال لة في داردار النشر المتمثّ 
    وائي واية اسم الرّ الرّ  أسفلفي  أدرجفي حين  ط داكن نوعا ما ،واية بخط متوسّ الرّ  أعلىيقع العنوان في 

فيتواجد في وسط الغلاف تحت رقم  رواية في مجلة دبي الثقافية وتاريخها ،وعن عدد الّ  -الكوني إبراهيم–
  ا فيما يخص شكل الرّواية الخارجي.هذ .2012) بتاريخ يونيو63(

أمّا عن محتواها ومتضمّنها ، فيوجد في مطلعها تقديم  للرّواية من طرف المدير العام  رئيس التّحرير 
) عنوان الرّواية واسم 7)، ليدرج في الصفحة رقم (4,5لمجلّة دبي الثقّافيّة :" يوسف المرّي" في صفحتين (

شارة لبداية الرّواية التي يستهلها بإهداء إلى (سالم جحا) جاء فيه : (الفارس الروائي يتوسّطان الصّفحة ، كإ
الذي اختزل في شخصه (رمزا) فرسان الجيل الذين بعثوا من عدم أحلام الجيل القتيلة) تحت الصفحة رقم 

  )، حيث يمكن اعتبار هذا الإهداء بمثابة قصة .9(
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صب في مغزى الّرواية ؛ أوّلها لـ"هيراقليط":(باليقظة نملك عالما ت ) ثلاث مقولات11لتوضع في الصفحة (

واحدا ، بالحلم كلّ يملك عالمه .)، وثانيها ل"شكسبير" (نحن منسوجون من السّليلة نفسها التي نسجت 
  منها أحلامنا. ) وثالثها لـ "باشلار" :(نحن خلقنا من أحلام يقظتها) .

) ، حيث تقوم هذه الرّواية على مجموعة 13بتداء من الصفحة رقم (ليدخل الكوني بعدئذ في سرد روايته ا
) ، ليتذيّلها في الأخير مجموعة إصدارات دبي 30...) إلى غاية الجزء (1.2.3من الأجزاء تحت أرقام (
 ، مع صور لبعض كتاب هذه المجلة.2012إلى غاية  1949الثقّافية ابتداء من سنة 

  
  والمتخيل وطبيعة العلاقة بينهما ، يمكن طرح التساؤلات الآتية:وبعد التعرف على مفهوم الواقع 

الآليات أهم وفيما تتمثل  كيف كان بناء الكوني لعناصره الروائية ؟ وما هي التقنيات السردية التي وظفها ؟
  التي اشتغل بها المتخيل في هذه الرواية ؟ 
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